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ممسسم التدد ۸۷۷ - آیٹاررمایو؛ ۱۹۱۹ 


۱ تصررعاونارة الثفافزوالتياتوالارشادلقوي 


رنشسں‌الحیر 


ب صصص ممصم 


الوۂ مھ 
جستلۃ ثمسائيتة شهرية 


© المراسلات بامم وئاسة التحرير 
حادة الروضة -دمشق 
ا مہوریة العربية السورية 
ه الاشتراك السنوي : 
- في ا ُہوریة العربية السورية : ٠۲‏ ليرة سورية 
- خارج ا مہوریة العربية السورية : ما يعادل ٠۷‏ ليرة سورية مضافاً اليه 
أجر البريد ( العادي او الجوي ) حسب 
رغبة الشترك , 
ھ برسل الاشتراك حوالة بريدية او شيكاً او يدفع نقداً الى : 
محاسبيلة المعرفة ‏ حادة الروضة - دعشثق 


م يتلقى المشترك كل سنة كتاباً هدية من منشوراث وزارة الثقافة 
والساحة والارشاد القومي 


هن العدد : ٠‏ قرش سوري ٠‏ قرش صاغ 
٠‏ قرش لبناني ۲ قرشأ سودانياً 
7 فلس أردني ١‏ قرشأ لیب 
٠‏ فلساً عراقياً ٣‏ ريال سعودي 
٠‏ فلس كويتي ۽ دینار جزائري 
٠‏ روسة ۲ درم مغر 


مرو ال رولا موري 


د .کال غاي 


تقوم الدولة على أركان ثلائة : سكان يؤ لفون البيئة 
الاجتاعية التي تنبثق عنها ء واقلیم بحد سلطتها » والسلطة التي 
قارس نمن حدود هذا الاقلم . ونقوم مفہوم الدولة المعاصرة 
على ر السادة الاقليمية » . فالسادة تفترض ان تختص السلطة 
اقلم معان » وخير سبيل لذلك ان ترم حدود هذا الاقلم . 
ويطاق على اقلم الدولة و حدود الاختصاص » » فكل من 
يعيش عليه بخضع لاختصاص السلطة القائة . والاقلم هو الذي 
يحدد من حيث المدأ ‏ حنسية ا مواطن وتبعيته للسلطة . ولا 
پؤخذ ميد ولاء الاشخاص لتحديد السلطة التي مخضعون ها » 
ما قد يشا عن ذلك من منافسات بين الدول لا تستقي معبا 
العلاقات الدو لیة . فالاقلم هو الاطار الطبيعي الذي يارس الحكام 
فيه وظیفتہم » ويتنع عليهم ان عارسوا اختصاصهم خسارج 
حدود هذا الاقلم : 


ے ا الم 


أما السلطة الى قارس من حدود الاقلم » السلطة الآمرة ء فالمفروض 
ان تکون سلطة علیا متفردة لا تشار كبا في اختصاصہا سلطة اخری » ود 
الاقام سلطتها فلا تمارسہا خارج حدوده . ا 

واذا انتقلنا الى تحليل مفموم الدولة الیہودیة » ماذا تحد ؟ 

من حيث النشأة التاريخية ء تقوم دول العالم عادة على وجود اقلم معين 
تسكته جماعة من الناس وتنبثق من بدنهم سلطة سياسية . اما فیا يتعلق باسرائیل 
فبلاحظ انها نشأت باساوب معا كس هوفريد في باب : فقد تكونت السلطة 
السياسية أولا ( المنظمة الصريونية العالمية )»وتحت الماية البريطانية ( وعد بلفور 
والانتداب البريطافي ) أمنت لها موطىء قدم في اقلم معين ء ثم قامت بالغزو 
البشري والتوطين جز لیا في هذا الاقلم ( الحجرة الهودية ) » وما ال توفرت 
ظروف معينة حتى اقتلحت‌هذه المجموعةالبشرية الطارئة السكان الاصليين و تفر دت 
في معظم انحاء الاقلم ( حرب ١948‏ ) . 

ولسنا هنا في صدد مناقشة مشروعیة هذا الاسلوب . غير أنه يمنا من 
الناحية القانونية القاء الضوء على مدى انطباق المفبوم المعاصر للدولة على هذا 
الکیان السياسي الجديد . او بعبارة اخرى» كشف ما اذا کان ثة مفہوم جديد 
للدولة قد ظہر مع هذه النشأة الفريدة , وسنبحث وضع هذه الدولة من حيث 
الاركان الختلفة التي يقوم عليها ا مفہوم العام للدولة . 

اولا - الشعب : تقوم النظرية الصبرونية على وجود أمة ودية متميزة 
بالرغم من 'ن اللقائق العا كلها تو كد ان لیس ثة امة بهودية او عرق بہوديء 
ہل دين يودي انتشر بالتبشير ‏ شأنه أن الاديان الاخرى - في ختلف بقاع 
العام . وهذا ما يقر لا التخِط الذي وقع فه المفكروت الصہونبون عندما 
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آرادوا ان محددوا الروابط التي تقوم علا الامة التي بنادون بها » وكانوا جميعا 
نضطر ون فی النہابة الىالأخذ برابطة الدين "۴ . فاليهود المنتشرون في جمبع انحاء 
العالم لا یکونون وحدة عرقة متجانسة ء بل يتحدرون من اجناس متباينة . 
ولس هم لغة مشتركة » لأنهم بتكلمون لغات ا جتمعات التي يعيثون فيها . 
ولاس هم تقالبد واعراف مشتركة تجمعہم » فتقالیدم هي تقالید هذه ا جتمعات . 
ولس لهم ماض مشترك ء فتارمخہم هو تاريخ تمعاتهم . ول ألع المہونہون 
على القول باسطورة القومية الیہودیة » فلأن حر کتہم ظہرت في عصر القوميات » 
وارادوا الافادة من هذا التبار الفكري السيامي لتحقبق مطامعہم ء بعد اف 
اصبمم مساما به ان كل امة تنزع الى الانتظام في اهاب دولة » اي انها تطمح الى 
ان تقم لنفسہا تنظوا قانونيا يتفق وظروف حياتها » وان هذا الطموح مشروع 
لأن الأمة هي الاساس الطببعي للبناء الذي يجب ان تقوم الدولة عليه , 29 . 


() « ان ججيع الیہود بعیدون عن الانتاه إلى ا جنس الیہودي . فالیہود عبارة عن 
طائفة دينية اجتاعية انضم الما في جبع العصور اشخاص من شتی الاجناس ء ومؤلاء 
المتبودون ظبروا في جیع الآفاق . فم الغلات » سكان ا حبشة . ومعم الالمان ذؤو 
السحنة الجرمانية » وهم التامل ‏ الیہود السود : من المند ؛ ومنہم الحزر » والمفروض 
اعم من ا نس الترى » ( الدكتور اوجين بيتار- الا-جناس والتاریخ: صفحة ١٠١6‏ ). 
وقول هرتزل مؤسس الحركة الصبيوئية العالمبة في كتابه « الدول الييودية » : 
« اننا لا تعرف صلی قوميتنا الا عن طريق عقيدة آنائنا + لأننا قثلنا منذ عبد بعيد 
لغات الامم انختلفة » ( الطبعة الفرنسية ؛ باریس ؛ ۱۹۲٦‏ صفحة ه١١‏ ) . .ا يقول في 
مكان آخر « وان وحدتنا الحرقیة إلخاصة هى فريدة حقا » اڈ لا نحس بانتائنا الى عرق 
واحد الا عبر عقيدة آبائنا » ( صفحة ؟, ) . 
(؟) بقول هرتزل : « أننا شعب واحد ... ففي ا حنة نبقی متحدين ؛ وعندئذ 
تكتشف فجأة قوتنا . نعم أن ادينا القوة لتكوين دولة ؛ بل ودولة نموذجية . إن لدينا 
کل الوسائل البشرية والخبرات اللازمة لهذا الغرض » ( صفحة ۸۷ ) . 


ولو ان الہود كأنوا أمة لكانوا مستقرين بصورة دائة على اقلم معين » 
وعنذ ذاك يمكن انيتحقق ا بدأ القومي باقامة سلطة وطنية من بہنہمء اما وانہم في 
الواقع لا يكونون أمة ”٢ء‏ بل ابناء دين ينتشرون في جمسع انحاء العالم ء فان 
هده المقبقة لا بد ان تطبع دواهم بطابع خاص . والواقع اننا تنجد ان دولة 
اسرائیل لست هدفا جحد ذاتها »فبي کیا يقول بن غوریون في ١‏ آب (اغسطس) 
۸ : دانني اعتير المقدمة الكبرى الرئيسية في جوهر تفكيرنا باجمعه ء لا 
ول حر كتنا بكليتها وساستناءما بلى : ان الدولة لست هدفا في حد ذاتہا ء بل 
هي وسیاة الى هدف ء والهدف هو الصبيونية . » "ا 

والضيرئة ققوم على :اناس اططول عل ما سين ارصن ازال » 
و « اعادة الشعب اليهودي » الى ارضه التارخبة » لأن الماة في المنفى ( أي 
خارج فلسطين ) عخالفة للدين الهودي وللحياة القومية الطبيعية للشعب البہودي . 
ويعبر عن ذلك بن غوريون بقولہ : « ان الامة البہودیة في اسرائيل » وهي 
عمادنا وقوامنا الوحید الا کید » لانزال وعدا ولیست تحقيقاً . انتسعة اعشار 
يبود العالم بدون وطن . وهناك العديد من يبود الداخل لا ہزالون في الطور 
المعتد لعملية صيرورتهم الى سُعب » يعملون على خلق وطنهم " . » 

فدولة اسرائيل لیست - کالدول الأخرى ‏ دولة سا كنة » ہل هيدولة 

)١(‏ ويعترف بذلك خنا بن غوريون حين يقول في خطاب القاه امام الکٹیست 
في ۱۹۰۱/۱/۲ : ھ أن العديد من يرود الداخل ( داخل ا 
المعقد لعملية صيرورتم الى شعب » يعملون على خلق وطہم 


(؟) بعث اسرائیل ومصيرها : مشار اليه ا الصبيونية اريف 


عبد. الوهاب ال صفحة وم » بيروت ؛ ١۱۹۹ء‏ 


(+) الطامع الصبيونية التوسعية ء صفحة وم 


ir 


ديناسكة حر كبة . بقول ناحوم جولدمان في ذ كرئمرور سبعين عاماً علىعقد 
المؤثمر الصبيوفي الأول : « ان الدولة ستفنى لو سمح لها بأن تعمل كل ماتشاء في 
سيمل مصاطها » دون ان یکون وراءها حركة ايذيولوحمة:قدها بأسباب البقاء: . 
لذا فالصبيونية أصل واسرائیل فرع . ولكن في سیل تحقیق اهداف الصرونية» 
کان لا ہد من الجاد مر كز منظم قوي عسكرياً لكون نقطة اشعاع لکل مېود 
العالم » فظہرت فكرة ايحاد هذا ال رکز في شكل دولة» . 

ويعبارة أخرى دولة اسرائيل لست الا مرحاق » والمدف هو 
تجميع «النفيين ء في « اسرائيل » . وف سیل تحقيتق هذا المدف تضمن 
ميثاق اعلان الاستقلال أن « دولة اسرائيل سوف تفتح ابوابها أمام المجرة 
اليبودية لتجميع شمل المثقيين... » وأصدرت امرائيل عام ۱۹۵۰ ما يسمى 
« قانون العودة » متضمناحق كل مودي با حيء الى اسرائیل بصفة مباجر عائد . 
ويعلق بن غوريون على هذا القائون بقوله : دان الخصائص التي تىز أسرائل غن 
غيرها من الدول هو أن قانون العودة مرثيط ارتباطاً وثقاً بالجنسية . فالمادة 
الاولى من اعلان الاستقلال ترمي القواعد الرئيسية للدولة » التي منهنا : أن دولة 
اسرائئل مفتوحة للبجرة اللهودية وتجميع المنفيين. وتتضمن المادة نداء الى جميع 
الو لق ا تعدو تفرك اہر ئن روا وله ر 
جديدة لست غاية في ند ذائاٴء ولكتها خطوة جديرة بالاعتبار على ادى 
الطويل . فقانون العودة من أمم القوانين الرئيسية للدولة ء لأن الدولة لا قنم حق 
الاقامة في اسرائيل » وانما تفسير هذا ».انه حق طببعي له » مستمد من كوه 
يبودا . وہذا اطق سابق لاقامة الدولة نفسها ۔ٴ و تمد هذا القانون وجوده من 


)00 ۷۷۷87یک "ئ۰ 
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الرابطة التارمخبة التي لم تنقطع بين الشعب الهودي ووطنه. ولا بعتبر هذا القانون 
جرد قانون هجرة کا هو الال في معظم القوانين في البلاد الأخرى > وانا هوالسند 
الدستوري الذي بقتضاہ تكونت دولة اسرائيل . فکل بہودي ٤‏ انا کان محل 
إقامته » يتمتع محق تار خي فيالعودة الى اسرائیل والاقامة فيا . وقانون الحنسة 
كمل قانون العودة » اذ بنص على أن كل ودي یصبح مواطاً اسبرائيلياً ہجرد 
عودته » دون حاحة الى توافر شروط أخرى 20 . 

واذا ربطنا هذا القانون » وما تعتبرہ الصببوئة من أن واجب كل 
ہوردي ان بعود » وألا يتدكر لدينه » على د تعبير بن غوریون)نفہم معنی 
تصر مجات كالتي تقول : « لقد تم تنظم الشعب اليهودي لق الدولة الهودبة ء لكي 
بتسئی نظم الدولة الهيودية بدورها الحفاظ على الشعب اليهودي و حمايته . هذه هي 
الفلسفة الصبيونية الكلاسكية » " , 

وقول ناحوم غولدمان : «اناسرائيل لست كسائر الدولءفبي باعتبارها 
مر كز العام الهودي » محق لمع الیہود أن يعيروا عن تضامنهم ومشار كتهم فيا 
الاسام في ونیا » وانه لا ینکر على شعب اسرائيل نفس ا طحق في سورت 
الدیاسہورا - مود المنفى ع ١‏ , 


فالہودي » ايا كان » مواطن بالقوة ( محتمل ) في دولة اسرائيل . 


(+) « شعب إمرائيل ودولتها»» نقلآا عن الدكتور يعقوب الخوري » 
الغطوط المنوه عنه . 

(۲) تصریجحالد كتور ما كس نو سباوم؛ الرئيس السابق للمنظمة الصبيو نیةالامی ركية. 

(+) مشار اليه في كتاب موشي مناحي ؛ تقبقر الييودية في عصرنا » تيويورك » 
موا صفحة ۳ ) 


ولكن ود العالم لیسوا أفرادا لا مخضعون لأي تنظم سياسي . فہم » حيثا 
كانوا » مواطنون في دولة قائّة » محملون جنسيتها » ومفروض فہم أن ينحصر 
ولاوهم لها . والصببونية بععلہا على اعتبارهم مواطنين اسرائيلين محتملین؛وحثہم 
على المحرة ليصبحوا مواطنين فعليين » انا تخلق مشكلة لا تستقم مع مفہوم 
القانون العام المعاصر » هي مشكلة تعدہ الحنسية » أو على الأقل الولاء المزدوج. 


ويعترف الزعماء الصبيونيون صراحة بذلك » ولا مخفون مطالبتهم 
بازدواج الولاء » ومحاولون أن يتامسوا له سنداً قانونياً . فاحد كبار رجال القانون 
الصبيونيين » فاينيرج» يقول : « ان اق في الوطن القو مي قد منمللشعبالہودي 
في جموعہ » وليس لأي جزء منه . فبذا التق لم نم للصبيونيين أو للیہودالمستقرین 
في فاط ين أو الذين سستقرون فبا ء بل منح نمع الیھود ايا كانوا » ٥١۵‏ . 
وبطالب بن غوريون يود العالم بالولاء المزدوج ء للدولة التي يعيشون فيها ولدولة 
إسرائيل » وهي آم في نظرہ : ہ حيث انه لايكن لامرء ان يككون صهيونياً ما م 
يمن بسادة القومبة الصببونة ۴ . وف تصر محات متكررة لناحوم غولدمان 
رئيس المنظمة الصہہونة العالمية سابقاً » يناشد بہود امريكا والعالم أن يجمعوا 
شُجاعتہم ويعلنوا صراحة انہم بدینون بولاء مزدوج» الواحد للأرض التي يعيشون 
بہاءوالآخر لإسرائيل :د على الود ان بعیشوا لیس فقط کو طن فيبلاد اقامتہمء 
بل أيضآ كرطنين في اسرائيل ٥۷‏ . ۱ 


(+) هشار اليه في مؤلف موشي مناحم سالف الذكر ؛ صفحة ١١۷‏ . 

(؟) تيلور » كيف قامت امرائیل ء ترجة على تمد علي ؛ القاهرة ہ٦۱۹١‏ 
صفحة ۵۳ ہے ۱ ١‏ ۱ 

() موشي مناحم » الرجع السايق صفحة ٠٠٤‏ . 
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وفبيل حرب حزيران ۷ أطلق کلود لائزهان الفر نسي صرخته 
المشبورة : « ان أي مساس باسرائیل بتر كني عاریا جردا من السلاح » » ويقول 
روتشیلد مؤخراً في نوفمبر ۱۹۹۷ : « ان الولاء المزدوجليس أمراً متناقضاً»0©, 
بل أقدم دانیسال ماير ( والعجب أنه رئيس رابطة حقوق الانسان ) في تعلق 
على الموقف الذي اتخ_ذته فرنسا بشجب عدوان إسرائيل في حزبران ۱۹۷۷ على 
القول  :‏ انني أسشعر بالحجل لكوفي فرنسيا '"'. قفي كل مكان يعمل الصهيونيون 
بالاشتراك مع حکومة إسرائيل على نشر « الوعي القومي ء بين الييود » وعلى 
دفعہم الى اعتبار دولة إسرائيل هي السلطة التشر بعبة والقضائية والتنفيذية الشعب 
الهودي كله . وفي عام ۱۹٥۸‏ صرح والتر ابتان الأمين العام لوزارة الخارجة 
الاسرائلية : « من اللألوف في وزارة خارجیتنا اعتبار أي مبعوث فوق العادة 
ووزبر مفوض لإسرائيل ... وزيراً مفوضا لدى الدولة المعتمد لديا ... ومبعوٹا 
فوق العادة لدی الهود فيا » " .وقد أقر اؤقر ال۔ادس والعشرون لللنظمة 
الصبيونية العالمة الذي عقد قبل حرب حزيران ۱۹۷ بعام ونصف فقط قراراً 
يتضمن ان يهود العام مازمون ہتخیر جہودہم لنصرة إسرائِل أولا ء ويأتي 
ارتباطهم بالدولة التي ینقسبون اليها في اقام الثاني ' . ولئن کان يود أمريك 
وأوربا الغربية مانزالون برفضون الهجرة الى اسرائيل » إلا أنه من الثابت اٹ 
ولاء الکثیرین منم أصبح مزدوجا » و كثيرون هنهم أصبحوا يعتبروناناسرائيل 
هي وطہم الآخر © , 
دكيرون ء ضد اسرائيل ء صفحة ٠١١‏ . 
دییروث » المرجع السابق ء صفحة 6م . 


مراجعة صبيون ؛ يعقوب بتشوفسكي ؛ تيويورك 5 صفحة ۸۹ 


(3) 

(r) 

2 موشي ماحم » صفيحة ۳47 

)٤( 

(ه) جریدۃ الاهرام ؛ القاهرة ۱۹۹۹/۳/۷ 


ہہ مھ ) سد 


ويتحلى هذا الولاء لإسرائيل في خمسةمظاهر أساسة تعتب ركلبامن مظلاهز 
المواطنة في الدولة المعاصرة : 

١‏ - تآبید الصبيوفي لواقف دولة اسنرائِل ولو كاتت مناقضة لسياسة 
الدولة التي حمل جنستہا ء يا هو ظاهر في فرنسا وقش کوناوفا کیا وبواونيا 
ودول عدم الانحماز بعد حرب حزبران 15519 . ويقول فى ذلك بنغوريورتك : 
« بحب على بود العالم في جميع أنحاء العالم أن يقدموا العون لدولة اسرائيل ٤‏ 
بصرف النظر عن احتال ان اللمكومبة الي بدینون لها بالولاء ترغب في 
ذلك ام لا . ء ٩‏ . 1 

٢‏ - تقد الضريبة لإسرائيل : ليس 02 المعونات المالية الضخمة 
التي تتلقاھا اسرائيل سنوياً من جميع صہبونیي العام . ولكن هذه ( التبرعات ) 
أصبحت في واقع الأمر ضریة . فالبارون إدمون روتشیاد وجه في ٦‏ حزيران 
( يونيو ) ۱۹۷۷ رسالة الى جيع يبود فرنسا على ورقة تحمل عنوان « اللجنة 
القوممة للتنسيق ہین المنظمات اليهوديةفي شاو يفرض علہم دفع ضريبة الى 
لكان مقر ايد اواب نہ اہ وھل اراتا“ 

و لقد كان النصر ال کی ( حرب ١999‏ ) انتصاراً للشعب الہودي 
وی یر لامبال ... هذا النصر يحب تبه ء ولا يكن ات 

تى ذلك إلا بالشعب اللبودئ وحده » أي كل واحد منا . 1 
.. مامن بدك انم اقدمتم من قبل على تقديم المساهمة المالةلاسرائيل ‏ 
ولکن هل 03 مانکفي ؟ ان المساهمة المطلوية من E‏ لاتشکل 
عملا خيريا » انها ضريبة » انها من كر أمتنا او كبريائنا وتخامتقا... . قدو اة 


۰ تاياور + صفحة ؟ه‎ )١( 


سس إل سم 


يحب أن تتناسب مع مقدرة الہودي .. اما اجر سر أو جزءاً هاما من الدخول 
السنوية » او حتى جزء من رأسماله . ان الشرع الهودي يفرض على كل واحد ان 
يدفع مالا يقل عن ٠١‏ بالئة من دخوله ء 2( . وقد لی النداء ۰ فر نسي 
منأصل ٠ده‏ الف . 

ولس اجتاع اصحاب ال لابين الہود في القدس عام ۸ لدعم اقتصاد 
أسرائيل » الا مظبر من مظادر المساهة الالة . 


+ - ويشارك الهودي الصبيوفي » وان لم يكن اسرائبلي الجنسة » 
في المماة السياسية لدولة اسرائيل عندما یکون فيا . ومن الشابت ان احوم 
غولدمان ‏ وهو مواطن امريكي - اشترك في المعركة الانتخابية في انتخابات 
عام 0١‏ رغم أن القانون الاميركي بقضي باسقاط الجنسية عن المواطن الامريي 
الذي يشترك في انتخابات دولة اجنبة » ويقول ناحوم غولدمان في ذلك : وران 
اسرائیل لست كسائر الدول . فبي باعتبارھا مر كز للعالم الهودي ء نمق 
جع اليهود ان يعبروا عن تضامهم ومشار كتهم فما بالاسبام في رونا ۾ ٩۵.‏ 

؛ - والى جانب التأبيد الادبي والضرببة فان كثيراً من صبيوفي العالم 
یشار کون في حروب اسرائيل فعلياً » تحت اسم متطوعين » وبعبارة اخرى 
فانہم بلہضون بواجب « الخدمة العسكرية » الذي هو المظبر الامعی للارتباط 


۱ تدعيرون » صفحة مه س ډه‎ )١( 

(؟) فيا يتعلق بحرب ۱۹۰۸ وحرب۹٦‏ ہ۱۹ راجع بنيامين کاجانء المعركة 
السرية من أجل امرائیل ‏ صفحة م١١‏ . وذ کرت اذاعة امرائيل في الاحتضالات التي 
اقيمت لمن اسبة مرور عشرين عامأ على قيام دولة اسرائیل ان عدہ الذين اشتركو| 
( التطوعین ) في حرب ۱۹۰۸ هو سبعة آلاف مقاتل . 


- م 


بين الدولة والمواطنين . وقد ترك بعض العسكريين ا ترفن او الاحتياط 
جوش بلادھم الالتحاق بش اسرائیل اثناء المعارك (© , 
٥‏ - والجرة الى اسرائیل والاستقرار فہا هي الواجب الاخير الصبوفي. 
ومحدہ بن غوريون واجبات الصبيوفي بقولہ  :‏ ان تقدم المساعدات غير 
اللشروطة لدولة اسرائل والتعلم العبري الاجباري وتشجبع حركة المحرة 
واستعهار فلسطين » في رأبي » هي الشروط الثلاثة الأساسة لوجود اطركة 


اف 


الصبيونة . وبتحقيق هذه الشروط ببح الشخص صہیوناً .» 
يتخلى الہودي غير الاسرائلى عن كل مظاهر ولائہ للدولة التي حمل حنسيتها 
لصح مواطاً اسرائیلیاً . 

الاقلم : لكل دولة في العالم اقلم تختص به ء وما حدود معترف بها ٠‏ 
أما اسرائیل فالدولة الوحيدة في العالم بلا حدود . لقد قامت دولة اسرائئل 


استنادآا ی قر ارا معي ةالعامة للامم المتحدةالصادر فی ۲۹ تشرينالثافي (نوثبر) ۱۹۷ 
ولکتاٴم تتقمدبالحدود الي رمت فافي القرارءواحتات بالقوةمساحات اضافة تعادل 


)00 ليس معنى هذا أن كل يبود العام بقفون هذا الموقف ؛ ولكنه على كل حال 
نوكت وریہ اوا رف ارت مات موم حر كل سی ماج 
الصبيوئية وما تنطوي عليه من ولاه مزدوج وتأبيد ابمحی التزعة العدوائية الامرائيلية . 
ففيا يتعلق بالولاء المزدوج كتب ريون آرون بقول : « لكل انسان ان يحب وطنه 
وبعبد له ؛ کا انه يستطيسع الانتاء ا ی طائغة دينية وإلى وحدۃ سياسية . ولكن مامن 
أحد یچرژ على المطالبة بحق المواطتية الزدوجة ؛ لأن وهر المواطنية هو إطاعةقوانين 
ألدولة ء وقبل كلثيء الوفاء بالالتزامات العسكرية. باستطاعتي إن اكون فرنسياً مودي 
اللمذهبءولا يمكنني ان أكون فرنسیاً وامرائیلیا في آن وإحد معاً » مشار اليه في « الدولة 
والدسن » صفحة ع , 


)+( تالور » صفحة ها , 


ے ۹۳ سے 


[+٥‏ أ كثر من القرز ھا ١١‏ وشردت السكان العرب بالعنف والارهاب» وانتہت 
حرب عام ۱۹۸ الى عقد اتفاقيات هدنة » ونه الاتفاقات لاترسم حدوداً 
سباسیة دولة . في تنص صراحة » في أكثر من نص د اا لاقس محال من 
الأحرال حقوق وادعاءات ومرا كز كل من الطرفين فا يتعلق بالتسوية السلمية 
النهائة للقضة الفلسطينة » وان أحكامها لھا "لہا حصراً الاعتہارات العسكرية » 
لا إلسياسة ء وأنها لايمكن تفسیرھا بأن لها علاقة ما بالتسويات النهائية ذات 
الطابع الاقليمي ». 


فاسرائیل حتى الآن لاحدود لها . فیثاق الأمم المتحدة حرم اللجوء الى 
القوة » وبالتالي فان الحرب لیست وسیاة مشروعة للتوسع . کیا أن الدول العربية 
م تعترف جدود إسرائيل » والشعب الفلسطيني لايعترف بقرار التقسم أصلا 
لأنه خالف لمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها » وإسرائيل نفسها لاتعترف 
مخطوط ال مدنة حدوداً لها . وتصرحات قادة إسرائيل وزسماؤها لاتحصی في هذا 
ا ال . ففي مقدمته التقويم السنوي الرمعي حکومة إسرائيل لعام ۱۹٥۰‏ - 
۹١‏ بقول بن غوريون : و نحن لم رث بلاداً واسغة » ولکننا وصلنا بعد 
ېود سبعين سنة “أولى مراحل استقلالنا في قم من ہلادنا الصغيرة "' . وفي عام 
٣٢‏ يقول بن غرديون : « كل دولة تتكون من أرض وشعب . 
إن ]جرائن الآ ن ردا تلع اض رکا دولا لت ساب 
لأرضا أو لقع فحين قامت الدولة : تكن تضم سوى ٦‏ من جموع الشعب 
)١(‏ بن غوريون ؛ اسرائيل أو سنوات التحدي ؛ الطبعة الفرنسية » ٠۹۹٤‏ » 
صفحة ۹۹ء 
(؟) المطامع الصہیوئیة التوسعية ء صفحة ٠١‏ . 


ہے اس 


الهردي ء وعلنا أن نقول : إن الدولة قامت فوق جزء من أرض إسرائیل ۱۷'. 
وفي التقريم السنوي لعام ۱۹٥١‏ يقول بن غوريون : « إن خلق الدولة المديدة 
لابنتقص باي حال منالأحوال منإطار ا حدود التارخة لأرض إسرائيل » 9 . 

ما هي المدود التارمخیة لأرض إسرائيل ؟ إذا رجعنا الى هرتزل نجدہ 
يكتب في مذ كراته السرية و من الل الى الفرات ۾" . 

ونی عام ۱۹۳۰ يتحدث كادمي كوهين عن هذه ادود فيقول : « إن 
آم المناطق التي تدخل في حال نشاط الصبيونية هي فلسطین الالنجليزية ( أي 
تحت الانتداب البريطاني ) با فہا شرق الأردن » وجزء من سورية ( لا تدخل 
فه منطقة دمشق ولا المناطق الداخلنة ومرافڑھا وأسواقها الداخلة ) وجزء من 
المنطقة الواقعة بين نہري دجلة والفرات التي ترتبط بفلطين الانحللزبة وشرق 
الأردن عن طربق جبسل الشخ ء وحوران والمولان » والجرى:الأعلى انہر 
الأردن » وكل المنطقة المستندة الى البحر الأيض الاوسط: الواقعة بین نهر القامجة 
ورا الناقورة . وفي النوب يتكامل هذا الاقلم بالنطقة الممتدة من وادي 
العریش الى شه حزيرة سينا ء ما فيه سه اطزرة هذه » ومرفاً العقة ومنطقته 
الداخلة » وجزء من بلاد مدين المعروفة بثروابها المعدنة ©" , 

وهكذا نحد أن الحدود المقترحة تطابق أحلام هرتزل » وبتکرر ذلك 
على لان ا حاخام يردا ميمون وزبر الأديان في الكامة الرممية التي ألقاها بامم 
الحكومة الاسرائلية في مؤقر رالكيرن کیت) المتعقد فيالقدس ی۱۹۰۱۱/۸/۸: 


. ٠.۴۲ د (») المرجع السابق ؛ صفحة‎ )١( 
: ٦٦ المرحع السابق ؛ صفحة‎ (r) 
. كادمي كوهين ؛ دولة امرائيل ؛ باریس ؛ ۱۹۳۰ء صفحة وى‎ (٤) 


TE 


د ما تزال أمام الكيرن كيت أعمال عظة » إن دولة إسرائيل كلها أمامها » 
وإن حدود تاك الدولة هى من الفرات الى اليل 7 

وهذا! مايفسر انا تصرمحات المسؤولين الاسرائلمين عندما احتاوا سناء 
عام ٦ء‏ وحدیئہم عن د الأرضالحررة 5 وهو مايفسر لنا أيضاً تصر حات 
ا ووابن الاسرائلمین ا شأكکررۃ بعد حرب حزبران ۷ عن « إسرائل 
الكبرى ‏ ء وقيام كتلة تطالب بالاحتفاظ بالأراضي الحتلة . 

واطلاصة 1 إن إسرائيل دولة لا حدود لها بعترف ا جر انپا ٤‏ وهي 
لاتعترف يحدودها الفعلية . فحدودھا هي أقصى ماتستطيع الوصول اليه 
وتقدر على ا حافظة عليه بقوة السلا . وتحدد وثقة سربة ليئة أركان حرب 
اليش الاسرائلى الد الأدنی اطامع إسرائیل الاقليمية على النحو التالي '؟": 

« إت اغتصاب الاطقة التي تحدها قناة السويس ونر الليطافي واللیج 
الفارسي ذو أهمية بالغة لنا . والسيطرة على هذه المنطقة ممكنة بشرط أن يطرد 
مها .٠..٠و..5و١‏ من الشر . 

وتقسم هذه المنطقة حسب أهميتها الى المجموعات التالة : 

. غربي الأردن ء غزة » أرض ففتالي ( في لبنان ) » اولان‎ - ١ 

. شه جزيرة سناء » مضائق تيران » العقبة » جبال موآب » سير‎ -٢ 

. ١١١ الطامح الصبيونية التوسعية » صفحة‎ )١( 

(۲) نشرتہذہالوثیقةفیٴتشرین الثاني( نو هبر ) ١۷‏ ۱۹ بدينة ہومباي ‌ہواسطة الصحفي 
المندي ر ٠‏ ك ٠‏ كرابا بعنوان « خنجر امرائیل » . وقد أيدت دائرة شر الكتب 
السياسية التابعة للدولة في موسكو صسحة هذه الوثيقة في كتابها « دولة اسرائیل ؛ وضعبا 
وسیاسعا » تأليف ايفانوف وزشائيز » المنشور عام ۱۹۰۸ :كا أن تطورات حرب 
حزیران ۱۹١۷‏ وما تلاها تۇ کد صحتا . 


س ل ہے 


كا فة 


۳ - منطقة العربة السعودية الحازنة للزيت . 

۽ - أرض ما كبر ( حوران ء أرغون » الولان ) . 

ان الد الادنی اطامعنا بشمل ا جموعتین الاولى والثانة . 

م الساطة : ل تنته مہمة المنظمةالصريونيةالعالمة بقيام دولة اسر ائیلی۔ 
۔وبتحدث بن غوريون عن العلاقات ا لتبادلة اكام بين الدولة والمنظمةالصبيونية 
>فقول : ر ولکن ميزة اسر اثيل هذه هي مصدر تقد شاارضاء فسادة الدولة 

حصورة ضمن حدودھا وتطبق فقط على مواطنيها ء على حين لا ہزال ۸۰ لإ من 
٠‏ الشعب الیہودي يعيثون - ولا احد يدري الى می - خارج حدودها . اٹ 
دولة اسرائيل لا تستطبع ان تتدخل في حياة البهود في امارج او توجہہم أو 
تفرض علیہم مطالب ما , انما لدولة فريدة » على أية حال ٤‏ في ظبورها ومہعتہاء 
.وهي مرنحة على التصرف كأية دولة اخرى على حين ان قدرتها في خارج حدودها 
. مقدة . ان المنظمة الصبيونية العالمیةء التي نشدت بالفعالية والمشاركةالطوعيتين 
لقادرة على تحقيق ما هو فوق طاقة الدولة و كفاءتها . وه ذہ هي ميزة 
: الصونة العااية غير الموجودة في دولةاسرائل . لذلك لم تعتبر المنظمةالصبيونية 
العامة عدية النفع حين قامت اسرائيل » بل بالھکس » زادت زيادة كبرى 
. تبعاتہا ومہامہا . ان الدولة والمركة الصبيونية تتم الواحدة منها الاخرى وتحتاج 
الواحدة متها الى الاخری؛ ويحبدها المشتركتستطيعان ء بل ویجب ان تستطیعاء 

. قنشط الشعب البہودي ودفعہ كي حقق مثال خلاضه ء ''' 
وقد عقد اتفاق رين حكومة اسرائیل واانظمة العالمة الصيونة ء أقرہ 


(+) جون ديفز ہ السلام المراوغ ؛ صفحة ۹٤‏ 


r 0# ۱۷ے‎ --. 


الكنيست عام ۱۹۵۲ . اخذت المنظمةالصهمونية على عاتقبا دفع عحلة المحرةوادارةء 
مشار يع الاستیعاب والاستيطان في الدولة . وتنص المادة ه من هذا القانون :: 
« ان رسالة جمع شتات المفيين » وهي المهمة لمر كزية لدولة اسرائیل والحركة 
الصبيونية في ايامنا » تتطلب جہودا متواص 3 من الشعب البہودي في المنفى . 
وبالتالي فان دولة اسرائيل تتوقع تعاون جميع الود ٤‏ افرادا وجماعات » في. 
بناء الدولة وتقديم العون في هجرة الشعب الیہا » وتعتبر وحدة جميع فثاتالیہود۔ 
ضرورية هذا الغرض» . 

وتبدو أهمة المنظمة الصبيونية في نظر الحکومة الاسرائيلية في انرئيس. 
اليجنة التنفيذية للوكلة البہودیة ورئيس حلسہا العام منحان في الاحتفالاتالرممية. 
مقاما بلى اعضاء الحکمومةءکا ان اعضاء اللجنة التنفيذية يتساوون في المانئة- 
واعضاء الكنست . ويعرف کلارنس كولان » رئيس الجلس الامريكي. 
للبہودیة - وهو مجلس صبيوفي - العلاقة بين اسرائیل والمنظمة الصہوة يقوله: 

« ان القومية المودية حر كةايديولو جبة ليست خيرية » وان كانت تتغذى. 
من النزعة اليرية . وهي ليست دينية وان كانت تستخدم المؤسسات الدينية. 
لأغراض سياسية » تسمي نفسها باسماء ختلفة في اوقات متباينة » وان كانت على. 
الدوام حر كة سياسية قومية تعمل عبر دولة ذات سيادة ‏ اسرائيل.-. 
وذواعہا شبه الحکومي ء الوكالة الهودية ‏ المنظمة الصهمونية .. ٠٠»‏ 

وصرح ليفي اشکول ء وكان ريسا للوزراء : « ان حکومة اسرائيل. 
ستقدم ء في حملة ار الصريونية الجديدة للسطرة على الاليات في الدياسورا 


(١)‏ موشي مناحم ؛ صفحة ۳پ 


سرک س 


ار كل تأبيد أدبي وسياسي .واذا حدث ان اط رك والشعب اليهودي لم 
يستطيعا تحمل العبء المادي وحدها ء فان حكومة اسرائيل ستمد ايظاً يد 
الماعدة ء اذا طلب اليا ذلك ء في حدود قدرتا '''۔ » 

وقد امكن هذا الکہان الاسرائيلى ‏ الصبيوفي ان سطر على اغلبية 
احالیات الیہودیة في العا" ١‏ 

ولديه أجرزة دقيقة التنظم . فاتة ملابين من الود الأمر يكين محتوهم 
وسطر علہم جباز ضخم يتألف من ٠٠١‏ آلف موظف ہضم الربابين والمعلبينه 
والقائين بالخدمات الاجتاعية والادارية . و كثرا ماتتجاوز رواتب القادة منهم > 
الذين محتاون المناصب العليا » راب نائب رئيس جمہوریة الولايات المتحدة ° . 
کیا تقوم بين بود الولايات المتحدة الامير كية احزاب صبيونة مقنابة للأحزاب 
السياسية الموجودة في اسرادل “. وهي تتصدى للتشبير وتحطم کل من یقف في 
وجا سواء أ كان بہودیاً آم لا . والمنظات الصريونية هي التي تنظم حملاتالتأبيد 
السيامي لإسرائيل أو التشبير بأعدائا وتنظم حابة ( الضرائب الالية ) 
و ( الخدمة العسكرية ) . 2 الى حد بعد في تحقيق الشعار الذي نادى به 
ہرتزل : « السطرۃ على احالیات الهودية ء . وقد تادر الى الذمن عندما قلنا ان - 
مبمة النظمة الأساسية هي تنظم المجرة الى إسرائيل بآن هذه الہمة تم بشکل 
طوعي » وا حقیقة انها تنظم بدقة من قبل المنظمة وحكومة » وتحدہ مواعدها 


والسياق السيامي الذي تم فيه . 


المرجع السابق » صفحة ۳۹۷ 
بتشوفسكي ؛ صفحة ۹۱ ومئاحم ؛ صفحة “4f‏ 
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(ج): :مکی ام 
۹ 


لقد حاول حكام اسرائيل ان يتهموا الحكومات العربية بأنہا اغطہدت 
الود المقيمين فیا واضطرتهم الى الھجرةء وطالبت يل قضة اللاجئين الفاسطينين 
على أساس نوع من التبادل » بتوطبنهم في البلاد العربية » مع ان هدف إسرائيل 
من ذلك تصفية قضة فلسطين » ومن المعروف أن غرب فلسطين شردوا من 
۔دیارمم ووطنهم بالعنف والإرهاب » أما الهود في البلاد العربية فقد قامت المنظمة 
'الصبيونية وحكومة اسرائیل بتبحيرهم » دون أن یکون الاضطہاد المزعوم سياً 
في الهحرة ٠‏ 

ويعترف غمناً يذلك بن غوريون نفسه ؛ إذ يقول : « ما كادت القوافل 
الأخيرة من مہاجري بولونیاتصل »حتى كانت آلافمن المباجرينتغادر رومانيا » 
.وفيا كانت هحر ة الرومانيين ماتزال مستمرة » بدأت ملية بابل » أعني بذاك 
ألهجرة من العراق . وكانت هذه العملية قد بدأت في يونير ۱۹٥۰‏ ء غير اك 
معدها م يتسارع إلا في عام ۱۹٥۱‏ 200 » ويقول في موضع آخر : « وأصبح 
مكنا الکن الاعتام بشاریع جديدة للہجرة » ''. ويؤ كد الاستاذ بتشوفسكي 
ان الفحرة الهودية موحبة ٤‏ إذ يقول : « من الثابت ان هحرة مود العرا ق كانت 
انتسحة لنشاط صہونی مر كز داخل العراق (١‏ . 

وللوصول الى اهداف الصبيونية في غمان ولاء يبود العام » وتحقيق 


0 بن غوريون . اسرائیل او سنوات التحدي ؛ ص ۷٣٠-۰‏ 

(؟) المرجع السابق ص ۷٦‏ 

(+) بتشوفسكي ؛ صفحة مه » راجع فا بتعلق بالنشاط الصبيوفٍ في مصر 
۔وبصورة خاصة في الفترة التي تلت المرب العالمية الثانية » علة المصور القاهرية » 
غبراہر ۱۹۹۹ء 


استەرار العون المادي » والمحرة البہودیة الى اسرائيل تقف المنظمات الصبہودِة۔ 
واسرائمل . بشدة في وجه اندماج الود في ا جتمعات التي يعشون فما .. وهم 
في سعبہم هذا لا تورعون عن وصف المساوات او الربة التي يتمتع بها الود 
بانہا اضطہاد فم » ففى ا اؤقر الیہودي العالمي النعقد في برو کسل(۱ ۷/۳ - ۸۹ 
الل ) » قال تاحوم جولدمان فها يتعلق بالاندماج : « ان الاضطماد الذي. 
یلقاء الود لیس قاصراً على الاتحاد الوفاتي . بل ان هناك بلاداً اخرى عر بقةفي, 
الدموقراطة تنم امود فیہا حقوقاً مساوية اغيرهم من المواطنين » ولکنہا تطلب. 
منہم مقايل ذلك التخلي عن شخصتهم المميزة كود . ان كثيراً من الود هناك. 
انآ روا عو اتسين كه فقدان هذه ا قوق التي. 
اكتسيوها .. وان الخطر یمن في أن عملية اندماج اليبود لا تقتصر على الفرد. 
المودي حسب » ہل تنسحب ايضاً على الشكل ا ماعي لناتنا » وعلى شخصيتنة 
ککان جماعي بیز ۲ - وهو يقصد بذلك الولايات المتحدة الامريكية ل 
ومن المعاوم ان الاتحادالسوفياتي ينح الوم E‏ 
الصہہو نة باعتبارها حرة رجعية وتنطوي على ولاء مزدوج . أما الولادات. 
المتحدة فر كز الہود الممتاز فيا معروف ایضاً . ا ہم في نظر الصرونية عاربة. 
اندماج البہود لتبقی شخصنم متميزة وبضمن ولاؤم لاسرال ء وبذلك تبقى. 
امكانيات المجرة قائة . وبڑکد ذلك مابقوله بن غوريون دم تكن السَوَنة 
عرد نظرية شاملة أو مفہوعاً فلسفياًأو دينيا مستقلةعن الزمان والمکان‌والظروف۔ 


)00 هاني اهتدي ود ابراهم ؛ اسرائیل » فكرة ء حركة ؛ دولة . ٦۹٥۸‏ 
ص٢‏ و 


س ےم ہہ 


ہل كانت في الواقع فلسفة بهودية هي في جوهرها » نضال ضد الاندماج۷ء. 
وتلحاً الصہونة الى كل الوسائل لبأوغ هدفها . وفي هذا يقول هرتزل : « إذا لم 
يكن هناك ضغط واضطباد ضد الهود فیجب أن نخلقہا لكي نقوي الصرونية 
ونجعل الیہود يتحر کون لتحقيق أهداف الصبونة ,0© . 

وهكذا تبدو لنا دولة إسرائيل كيانا ساسياً فريداً ٤‏ فدولة إسرائل 
دو و كأنها صورة مکررۃ عن الدول الأعضاء في ا جتمع الدولي » ولكن ما 
أن ننظر اليا من زاوية المنظمة الصرونية العالمية ‏ التي هي جزء لايتحزأ منہا يا 
وأينا - حتى تختلف الصورة کا . إذ تبدو المنظمة الصہونبة العالمة وإسرائيل 
ككيان موحد » وإن تل في شكلين مختلفین » يطلق عليه ديقز اسم 
( الکوندومنیون الاسرائيلي - الصبيوفي ) » لعدم وجود اصطلاح أفضل » إلا 
أن هذا الاسم لا يفي بالغرض فی نظرنا » لأن الكوندومتيون يتوفر في حال 
نائٔة السلطة ء وهنا الثنائية وهمية وشكلية . ولعل أقرب الى الواقع أن نفك 
هذه السلطة - منظوراً اليها من خلال کیانہا الموحد - ٤‏ وعند ذاك نجد أرف 
دولة اسرائيل ‏ الصہیونیة تقوم » لا على ميدأ السيادة الاقليية - وهو أساس 
القانون العام المعاصر والقانون الدولي العام بل على أساس و الولاء الدینی » » 
أي الولاء المي . وتشكل بذلك نوعاً من المتكومة الصہونة العامة الى 


)00( حاتي اهتدي ود ابراهم » امرائیل ع فكرة » حركة ؛ دولة 16۸ 
ص ٣۳ے‏ 
(+) اسعد عبد الرحن : الساعدات الامرنكية والالمانية الغربية لامرائيل + 


حيروت ۱۹۹١ ٦‏ صفحة و وى 


ہے راو یت 


:تنحاوز سلطاتہا حدوه اسرائيل الاقلدمة لتشمل كل صبيوفي العام » أين كانوا » 
.من فوق حدود الدول ء ومن فوق سياداتها الاقليمية . 

وا يدعو الى الدهشةحقاً أن اسراڈل حققت خطوات حسوہة في تحقيق 
.هدفها بأن تکون حکومة عالمة » فوعد بلقور الذي أصبح بعد تضمينه میثاق 
عصبة الأمم قاعدة دولة بعترف من بالولاء المزدوج » مادام يقر لیہود العام 
بالق في وطن قومي في فلسطینْ » ويبقى ا یثاق على تعاون بريطانيا مع وكلة 
هودية لتحقيق أغراض الوطن القومي . 

وفي عام ۱۹۵۱ أعلنت اسرائیل آنا الدولة الوحيدة التي قثل ہ الشعب 
الہودي ۾ » واطديرة قيض التعويضات عن المذابح والاخطباد الذي تعرض له 
"الود على أيدي امم النازي في ألمانياء لأنها هي التي أخذت على عاتقہا مؤواية 
تہحبر وحماية ما تبقى من و الشعب اليودي » في فلسطين . وسامت الها ألمانيا 
االغربية بهذا الى وأقرت ها بلغ ثانة مليارات من الدولارات الامريكة ء 
.قضت منه حتى عام ۱۹۷١‏ خسة مليارات 7٦‏ ۶ كار ا 
:اياول ( سبتمبر ) ۱۹۱۲ حبن وقع على اتفاق التعويضات بأن « الاتفاق كارت 
-حدثا فريداً في العلاقات الدولية ... اذ وافق شعب عظم على دفع تعويضات 
عن جرائم ارتكبها حم آخر(١)‏ 7 

يا أن اسرائيل أقدمت عام۰٦۱۹ء‏ أمام عيون العالم كله ء على اختطاف 
الزعم النازي ا خمان من الارجنتين ومحاكته واعدامه ( ۱۹٩۲‏ ) » مع آنا 
“لا ملك أية ساطة من القانون الدولی العام للقيام بذلك » فاضخمان ألمافي الجنسية » 


١)‏ أسعد عبد الرحن » المساعدات الامرنكية والالمائية الغريية لامرائیل ۽ 
سروت ؛ ١۱۹۹ء‏ صفحة 6ه . 


س بج سے 


وكان يكن أن حا أمام اماک الأمائية أو حكمة دولية ( بسبب جراتم. 
المرب المسوبة اليه ) . ولكن اسرائیل كانت في الواقع تستہدف أيضاً هدفاً 
مزد وج فبي تريد من جبة إثبات أنها « السلطة الوحيدة صاحبة السيادة » في. 
العالم اایہودي ٤‏ واقناع هود العالم بأنها وحدها ہ تملك حمايتهم م۵١‏ , 


وبالرغم من أن وزارة خارجية الولايات التحسدۃ الامريكية وجبت. 
رسالة الى الد كتور ا مر برجر نائب وئیس اللحنة التافيذية للمحلس الہودي. 
وزارة الخارجة لا تعتبر مفبوم « الشعب الهودي » مفہوعاً بتطابق والقانون 
الدولي ٠۲‏ » ما يعني ضنا رفض فكرة. الولاء المزدوج فان ا حکمة .العليا: 
الامريكية أقرت ‏ خلافاً للقانون الأمريي ‏ بالولاء المزدوج» عندما حكمت 
0 أواخر عام ۱۹۷۷ بأن اشتراك الیہودي الامريى في انتخابات اسرائيل لا' 
بسقط جنسيته الأمريكية20 . 


(۸) هوشي مناحم ٤‏ ص ٤۸٥‏ . 

(5) دیقز »س ٩۰‏ . 

(+) صدر هذا الحم الخطير ني ۲٢‏ مایو ( أيار ) ۱۹٦۷‏ > وقصته أن مواطناً” 
یو دیا امریکیأ بدعی بیز افرويم سافر إلى اسرائیل عام ۰ء وف نتوقبر ٩۹٥۱‏ 
ادل بصوته في انتخابات الكنيست ( البرلان الاسرائیلی ) . وني عام ۱۹٦۰‏ طلب من . 
القنصلية الامريكية في حيفا تجديد جواز سفره الامريكي » فرفض على أساس أنه فقد 
جنسيته الامريكية تطبيقاً للادة ١‏ . ۽ هن قانون الجنسية الامريكي‌الصادر عام ١54٠‏ 
والتي تنس على فقدان المواطن الامريكي جنسيته اذا اشترك في انتخابات سياسية في 
دولة اجنبية » وهو حك اعید النص عليه في قانون اهٰجرۃ والتجنس لعام ٢ہ‏ ۱۹ فطعن. 
الامريكي الیہودي أمام القضاء بعدم دستورية هذا القانون بححة أنه ليس من حق۔ 
الکونجرس إن ينتزع صفة المواطن من التجنس ٠‏ الا اذا تنازل المتجاس عن جنستہ ۔ 


پچ لدم 


وعندما تحتج اسرائیل على اعدام عدد من الجمواسیس الہود العراقيين بعد 
al‏ قانونة ( فبراير هدو ) فانا إغا تفعل ذلك باسم هذا اطق الذي تدعه 
لنفسہا : قشل الود وحمايتهم . وهو حق تلكه دات الدولة صاحبة السيادة في 
اقلیمہا . والغريب أن عدداً من المؤواين في العام » وبصورة خاصة بريطانيا > 
اندفعوا الى الاحتجاج والتظاهر ء مع أنبم لم حتجوا في اللوم ذاته على قيام اليش 
الاسرائيلي باط لاق النار على النساء العربيات في قطاع غزة ا لحنل »م آنہم م 
حتحوا بعد ذلك بأيام عندما أعدمت المكومة العراقة عدداً آخر من ا حکوم 
علہم بالتجسس » لأنه لم یکن بشم يبودا ء وإذا صرقنا النظر ما في ذلك من 


تدخل في وون الدول الأخرى فان منطق هؤلاء يعني و كأن الانسان الیہودي 


بإ رأدته » فرفضت المحكة الفيدرالية هذا الادعاء ؛ وايدعا محکة الاستئناف ؛ فلا 
المتقاخي إلى الحکة العليا التي قررت مبدأ خطيراً ؛ أذ سلمت بحق المواطن الامرنكي 
ايودي في إن يدل بصوتہ في الانتخابات الاسراثبلية دون إن يفقدجسيته الامريكية » 
وبالتالي اعتبرت قانون الجنسية غير دستوري . 

وا يدعو إلى الدهشة إن إمحكة العليا سبق لها ان اصدرت حكاً بدستورية هذا 
القائون منذ عشر سنوات ؛ في قضية لم يكن المواطن الامريكي فیا ( مودي ) بل كانه 
مكسيكياً : سافر الى الملكسيك وادلى بصوته هناك في الانتخابات . فقررت الحكومة 
الامريكية إنه فقد جنسيته الامريكية ؛ وأبدت الحکة العليا قرار الحكومة » وقضلته 
بأن قانون ا منسیة قانون دستوري لأنه ما كان من حق الكو نجرس أن ينظم علاقات 
الولايات المنحدة بالدول الاجنبية > وكانت هذه العلاقات ا حارجیة تقتضي تنظم اسقاط 
الجنسية تمن يشت رکون في انتخابات سياسية في الدول الاخرى لاحتال أن يؤثر ذلك على 
هذه العلاقات ء ولأن قیام المواطن الامريكي بالاشتراك فيالانتخاياتالسياسية 
في دولة أخرى بهدم ولاءه لوطله ء فان القانون دستوري »ء وبالتاليفان حر مان 
هذا المواطن الامريكي ( المكسيكي ) من جنسيته الامريكية مشروع ! الدكتور جال 
العطيفي_ولاءالام ربكي اليبو دي لاسر ائبل-ص و جر يدةالاهر ام القاهرة (ave ٠‏ 


یر o‏ سس 


وحده هو الدب بالرعابة دون غيره من البشر » وفي ذلك تأ كيد النظريةالصبيونية 
أن الهود سُعب الله ا حتار . 
ولو عقل هؤلاء لعرفوا أنهم بساو کہم إما يعترفون ضناً بأنهم بسحون 
للیہودي البريطافي خيانة وطنه بريطانيا في سبيل اسرائيل . 
وتحاول اسرائیل جاهدة في الأمم المتحدة أن تحصل على اعتراف ولو 
مني يحقها في قثيل الييود وحمابتهم . وعلى هذا الأساس رفضت قبول طنة قررت 
عة العامة للأمم الختحدة ( ٠۹٠۸‏ ) ارساھھا الى المناطتى الحتلة للتحقيق في 
انتهاك اسرائیل طرمة حقوق الانسان ء معلقة موافقتہا على قيام اللحنة بالتحقيق 
في وضع البهود الموجودين في البلاد العربية . 
خا : 
قامت دولة اسرائیل استحابة لاسطورة القومة البهودية التي ينبت على 
الدين الهودي وما يتضمنه من وعد بالعودة الى اورشلم . واستطاعت هذه الدولة 
منذ عام .م94١‏ ان تحقق الكثير من اھدافہا » فاقتلعت سُعب فلسطين العر بی من 
أرضه ووطنه ء وأحلت عله مہاجرین تجمعوا من کل الآفاق ٤‏ واستطاعت أن 
تمحوا اسم فلسطين عن طريق اطاع بعض ا حکام العرب انفسہم . وبدا و كأن 
تصفية قضية فلطين وشيكة الوقوع قاب للتحقيق ہجرد التوصل الى حل قضة 
اللاجئين بتوطينهم في الأقطار العربية ا ختلفة التي لوا الا . وانصرفت اسرائيل 
الى التوسع في المجرة ودمج ا مہاجرن لتكوين الأمة الیہودیة الجديدة » والى 
استغلال الظروف الدولية ا حتلفة لتحقيق أهدافها في التوسع الاقليمي لاستيعاب 
مزید من لمہاجرن » وتحقق أهدافها في بناء اسرائيل الكبرى الممتدة من الل 
إلى الفرات . 


وتضع اسرائیل نصب عینہا » في جہودھا لتتفب-ذ عخططها ء استعمار 
الأوروبيين لأمريكا » وقیام الولايات المتحدة الاميركية ء أقوى دول العام 
المعاصر وأكثرها ثروة ء عل ا نود الجر . ونجد في كتابات بن غوريوناسارات 
عديدة وبناسات مختلفة لذلك . وائن كان ا نود الجر أقل عدداً بکثیر من 
موجات ا ہاجرین الأوروبين المتدفقة فان اسرائیل تلم بأن تعوض هذا النقص 
.بالحبرۃ العاسة واستخدام آخر مبتکرات العام وتطور التكشك ٤‏ ومن هنا سر 
الماحها على امتلاك القنبلة الذرية وت ركيزها على المرب البکتریولوجبة ء فضلا عن 
'الاستفادة من تفرق كلمة العرب وتنافرم وتناحرثم . 
ويكشف لنا ناحوم غولدمان » رئيس ااؤقر الہودي العالمي وريس 
المنظمة الصہونة العالمة » في تصریح له نشر في مونتريال ( کندا ) عام ۱۹۱۷ 
شتا من الاطاع التي تغذها اسرائيل والصبونية العامة إذ یقول : و لقد كاتف 
مكنا الیہو د أن محصاوا على اوغندة او مدغسكر أو غيرها من الأقطار اينشئوا 
فسا وطن يهودياً . ولكن الیہود لايريدون على الاطلاق سوى فلسطين . ولس 
ذلك لاعتبارات دينة أو بسبب اثارة التوراة الى فلسطين ء ولا لأن مياه البحر 
المت تستطيع أن تعطي عن طريق التبخير ما قيمته خمسة تریلیونات ( خمسة 
آلاف علیار ) دولار من المعادن والأملاح المعدنية ٤‏ ولس کا بقول المستر 
دالاس لأن تربةفلسطین الحوفة تحتوي على کمہات من البترول تبلغ 5 ضعف 
كات احتباطي البترول في الامريكتين . و لكن لأن فلسطين هي مانقی 
الطوق بين اورويا وآسیا وافریقیسا ء ولأنها هي ام رکز اطقيقي لقوة 
السياسية العا میة » والمو كز العسكري الستراتيحي لإاسبطرة على العالم . 
وبؤ كد ذلك بن غوربون بصورة اخری حين يقول : ہ ان دولة اسرائيل 


جزء من الشرق الأوسط من حبت العامل ا حغرافی فقط ٤‏ وهو في جوهره عامل. 
جامد .أما من حب ث العوامل المصيرية المامعة ء مثل الطاقات اخر كيةو الابداعية. 
والانمائية » فاما اسرائیلجزء من البہودبة العامة . من هذم ا العالمة تستمد. 
اسرائیل بأسها » وتستمد وسائل صياغة الأمة وتطوير الأرض ء وقوة المهودية. 


العامة اها سوف تبني اسرائیل مراراً وتكراراً20 2 , 
وهكذا فان الحكومة الصريونية العالمية تطمح الى السيطرة على. 


مقدرات العام 1 


وهها یکن فان الصبيونية ٤‏ ووليدتها اسرائيل » تكون خطراً على كل 
امجتمعات التي يعيش فما بهود » يا تکون خطراً هدد العلاقات الدولةوالأسس 
التي يقوم علا القانون الدولي العام . فمحاولة الصررونية واسرائيل السيطرة على. 
ال الات اليبودية سبعث من جدید وبصورة ا كثر حدة « المسألة البہودیة » التي. 
قامت اسرائيل يحجة ایاد حل نہائي لها . والجتمعات التي فیہا هود لايكن 4ا 
حرصاً على تماسکہا الاجتاعي » الا ان تتبنى الموقف الذي عبر عنه أحد أعضاء. 
اجمعية التأسيسية الفر نسیة عام ۱۷۹۱ عندما تقرر منم الیہود المساواة التامة بقة. 
المواطنئ : ہ اننا لاغنم سا للود كشعب ؛ وقنم کل شيء للود کمواطینء. 

ان الصبيونية لاتشكل حلا ايحابياً لمسألة البہودیة » والصبمونية والعداء. 


0 


للسامية تؤمان » أو هما على حد تعبير ارنولد تويني'؟' : « الصہونة والعداء. 


)١(‏ بن غوريون ؛ بعث أبرائيل ومصيرها ؛ نيويورك ۱۹:٤: ٤‏ ؛صفحةوىع.. 
١‏ () في مايو ١51١‏ في اجتاع للمجلس الامريكي لليبودية المناهض للصبيوقية ء۔ 
مشار اليه في ( تدهور الیہودیة في عصرنا ) ؛ مناحم ء صفحة ٦۸ء‏ 5 


-0 ۸ہ 


للسامة انما هو تعبيران عن وحبة نظر متائة . والفكرتان تقومان على فرضية 
واحدة »هي انه ستحل على البہود وغبر الود التعايش في جتمع واحد ٤‏ وبالتالي 
.فان الانفصال المادي هو احرج العامي الوحيد . فشغار العداء للسام_ة هو : 
کیتر 7ل گرد ارہ لاس کیان انت غو + وعردرا الى 
.( غمتو ) قوقعة القرون الوسطى ».. على ان تجمع کل هذه الغيتو - القواقع 
المنتشرة في العالم في بقعة واحدة من الأرض ء هي فلسطين » طلق غیتو وأحدة 
۔راسخ الدعائم . 

والمهم فیا يتعلق بنا أن فلسطين وما مجاورغا ليست بلاداً مقفرة لاسكان 
فا . فبي جزء من الوطن العر لي » و سُعبها هم سکانہا . فاقامة « الوطن الودي» 
محدوده التارخة المزعومة لایکن أن يتم الا على حساب الأرض العربية 
.والشعب العر لي . 

فالمجرۃ السبودية لاتعدوا أن تكون غزوا بشريآً اجنيا لأرض عربية » 
.ولا تستقی الا مع استثصال السكان العرب أو بتبجيرهم بالعنف والا کرآدللحاول 
علوم . انه استعمار بالتوطن ‏ أنغطر من كل الصور التي تحلى فما الاستعمار 
“التقليدي » أنه شآن السرطان يبدأ خفاً ولا ينفك ينمو حتى یقضی على الجسم 
المي . فوجود اسرائيل منعزلة في بقعة صغيرة من الوطن العربي يمل منها 
بالضرورة ء کا أرادها ھرتزل ء حليفة للاستعمار العالمي » تجرہ بفضل الصہولٰة 
العالة وسیطرتہا الخفية على مقدرات عدد من الدول الغربية الکبری الى تنفيذ 
-عخططاتها التوسعية والعدوانة . وقد استطاعت في أقل من أحد عشتر عاما 
۱۹۵٩ (‏ و ۱۹۷۷) ان تشن حربين على العرب وتعرقل تطورهم الاقتصادي 
.والاجتاعي وتحررہمووحدتہم .. وهي تحاول اليوم أن تفرض على الدول العربة 


دوع - 


الاستسلام والاعتراف لحا يدود ثابتة » وا كثر من ذلك كله » لم الفلسطشين. 
سكان البلاد الأصليين - ومنعہم من المطالبة محقوقہم المشروعة ف وطنهم 4 
والتي اعترفت هم بها هيئة الأمم المتحدة في حدودها الدنیا ( العودة الى فلسطين) .. 
ان التحدي الصبيوني سف رض على العرب الوحدة أو ينقرضوا . انما معركة مصيرء. 
فأما الوجود العر نی الكامل أو الوجود الصبيوفي الكامل . 

القد فشلت كل جهود اسرائيل في تصفية قضية فلسطين . فبعد عشرين. 
عاما من قبام اسرائيل بدأ الکیان الفلسطيني العربي بظہر ويفرض نفسه » يدماى 
الشبداء » على الموقف في الشرق الأوسط . وما من حل عادل مكن أن يكون. 
الا بعودة الفلسطينيين العرب المشردين الى ديارهم بعد زوال ااطابع الصبيوفيي 
لدولة فلسطين . 

لقد عاش الهود بين العرب قروناً طويلة لم يشما اضطہادات أو مذايم > 
وفي الأندلس العربية الاسلامة كان من الیہود عاماء وفلاسفة ووزراء » وهذه 
الصورة یکن أن تتكرر عندما يتخلى الهود في فلسطين عن الصہوذة ۔ 
فالصميونة هي أساس البلاء ‏ فشعارها سفر أشعا : و لا منوا أتفسم سكينة. 
أو سكونا » ولا تت وکوا للامم فرصة لاراحة حتى تبنى صيبون من جدیدہ 
وتتضمن وحدة الشعب اليهودي » وحتى تصبح أورشلم يحق رمز الوحدانية 
البيودية وجد الأرض كلما » والى أن بتخلى اليبود عن الصبيونية أو بقضي علب 
کتنظم سياسي وعسكري في امرائيل ‏ الدولة التي تجدها ‏ 


فالصراع مستمر 5 


حول اللات )اقتا رت 


لم 


اتسم الاقتصاد الدولي فيا بعد الحرب العالمية 
ااثانية بظاهرة التكتل الاقتصادي . فالاقتصاديات 
الوطنية الى غت بين ا و بين العالميتين الى الاكتفاء 
الذاتي والجابة الجر كية ء والانطواء على النفس »عملت 
بعد المرب العالمية الثانية على التعاون الاقتصادي مع 
بلدان معینة اشتارتها لصفةعقائدية مذهبية ء أولصفة 
قومية » أو لصفات سياسية واقتصادية . 

انمو ضوع التكتلات الاققصاديةمو ضوع واسع» 
ولکننا في معرض هذا البحث سئعر ص فقط لاهية 
التكتلات الاقتصادية الدولية وأُنواعہا ومبررات 
قيامها . 


سو ا 


د.أجتد كراد 


أولا - ماهية التكتلات الاقتصادية الدولية : 


تنا التكتلات الاقتصادية بين جموعة من الدول التقاربة في المصااح 
والأمداف . وقد تمع بيا أيضأ وحدة الموقع ال غراف » وان کان هذا لیس 
خرورياً في جميع الأحوال . ومن الطبيعي أنه لاہد من توفر شروط اقتصادية 
معینة لتأمين النجاح هذه التكتلات الاقتصادية . ومن أهمهذه الشروط الاقتصادية 
تنوع الموارد الطبيعية وتکامل المشاريسع الانتاحمة . وبعتبر العامل السياسي ذا 
أثر بارز على نشوء مثل هذه التككتلات الاقتصادية . وهو يلعب دوراً هاما فی نجام 
هذه التكتلات » وخاصة في المراحل الأولى . ويشارك في الموضوع أبضاً جوعة 
عوامل غير اقتصادية . 

ويعنيالتكتل الاقتصادي في نطاق يحثناء تجمبع اقتصاد دولتين أو أ كثر 
من حد معين من التكتل . والواقع ان مفہوم التكتلات الاقتصادية ختلف فه 
كثيراً . ويشير « ہیلا بالاسا )۷١ء‏ الى أن التكتل الاقتصادي لايشير الى معنى 
.واضح عدد ومفہوم . فعض الباحثین الاقتصاديين بعتبرون الاندماجالاجتاعي» 
من مفہوم الاندماج الاقتصادي . وهؤّلاء لابرون في التکتل والاندماج 
الاقتصادي » إلا أعلى أشكاله . 

ويرى فريق آخر أن جمبع الأشكال المختلفة للتعاون الاقتصادي الدولي 
- من أبسط إلى أعلى أشكاله - تدخل في مفہوم التتكتل الاقتصادي . وبرى فریق 
ثالث التوسع في مفہوم التتكتلات الاقتصادية الدولة » فيعتير عرد قيام العلاقات 
التجارية المميزة بین دولة وأخرى داخلا في مفہوم التكتل الاقتصادي . 


Bela Ballassa : Theory of Economic Iotegration, 21 )١( 


س 


- المعرفة ل 


والواقع أن الحدف الأسامي من خلق آي تكتل اقتصادي هو تنسق 
'العناصر الاقتصادية المختلفة كليآ أو جزثیا ضمن هذا التكتل » والعمل على ملاەمة 
أوجہ النشاط الاقتصادي لتخدم الأهداف المشتركة المرسومة بصورة موحدة . 
وھذا يحني أن التكتل الاقتصادي مختلف أنواعه وأشكاله » وسواء کاٹ من 
تكتلات القرن المافي أو من تكتلات القرن العشرين أهو « وضع نظري مغين 
: أذ طابعاً تطبقنا بين الدول الأعضاء في منظمة واحدة أو الي تشترك فيمساحة 
جغرافة معينة 2 . 
وبرق غونار مبردال(٢)‏ ان مقہوم التکتل الاقتصادي لاہد وان يشتمل 
. علىالعمل على زيادة الكفاءة الانتاحية ضفن الكدلة الاقتضادية المشكلة ء وذلك مع 
. اعظاء الفرص الاقتصادية المأساوية للأعضاء في هذا التكتل الاقتصادي بغض النظر 
.عن جنسیاتہم . 
وبعتبر البعض أن التكتل الاقتصادي الشامل يجب أن يشتمل على توخيد 
السياسات المالية والنقدية والاجتاعية »يم يتطلب انشاء سلطة عليا تلتزم الدول 
الأعضاء بقراراتها . وبذلك بتقارب هؤلاء مع فة أخرى من الاقتضاديين» ذوي 
٠‏ النزعات السياسسة التحليلية الذي بضمنون التكتل الاقتصادي فدفاً سياسا معنا 
.هو العمل على تكوين نوع من الاتحاد القيدرال الاقليهي . وبذلك يصبعالتكتل 
الاقتصادي خطوة في سبيل هدف تياني . والواقع أن التکتل الاقتصادي لابعني 
بالضرورة قبا اتحاد مياسن قام بین الدول المشكلة التکتل ؛ وان كان وجود 


)00 راجع : د . صلاح الت نامق : التحارة الذولية » دار ألعارف بمصر 
.٦٦۹١ۂ؛‏ ص ۳۳۷ . : 
(؟) International Economy, Froblêms and Prospects,‏ مدر Gunnar Myrdal‏ 


Harper and Btothers Publishers . New York 1954 
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مثل هذه الوحدة السياسية أو التشريعية يدفع التكتل السياسي خطوات كبرى. 
الى أمام . 

والواقع أنه لايد لنا من التفريق بين مفہوم التكتل الاقتصادي لدى كل 
من أنصار مذهب الرية الاقتصادية » وأنصارمذھب التوجيه الاقتصادي “ومفهوم. 
التكتل الاقتصادي لدى أنصار المذهب الاشتراكي وآساوبہ التخطيطي . 

١‏ - يقوم مذهب الطرية الاقتصادية على وجود اقتصاد تتحي فيه عفوية- 
العرض والطلب في السوق» وفالتفاعل الاقتصادي ؛حیث تقود المز احمة الاقتصادية 
الى التمر كز الأفقي والشاقولي ومن نم الى الاحتکار . وتعتير مدرمة الاقتصاد. 
ار ان التكتلات الاقتصادیة تتحقق في أعلى درجاتہا عندما یکون التعامل بين. 
فردين »مقي كل منها في هذا البلد أو ذاكء مشاہ كثيراً للتعامل بين فردین مقیمین۔ 
في نفس البلد . وترى هذه المدرسة أن التفاعل العضوي ہین الاقتصاديات ااختلفةء. 
على أساس حرية العرض والطلبء یثل السير نحو ترايط هذه الاقتصاديات المختلفة . 
ولذلك يطالب اعلام هذه المدرسة باستلبام الأوضاع التي كانت سائدة خلال القرن. 
ا ماضي في حرية التحارة وحرية تحويل وسائل المدفوعات » أي خلق منطقةتبادل. 
حرة قائة على التبادل اطر . 

ومكن تلخضص.مذهب هذه المدرسة من حيث نزوع اقتصاديات متعددة. 
للسير في الطريق المؤدية للتكتل الاقتصادي بالنقطتين التاليتين"3: 

آ - عندما تنزع أسعار السلع والخدمات المتائة لأن تكون متساوية في. 
مختلف الأقالم التي سبشملہا الاتحاد الاقتصادي . 

)١(‏ ہام متولي : نماذج التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية ؛ الاقتصادي. 


العري؛ العدد ۱۹۳ دمشق ۱۹۹۱۷/۲/۲۰ء 
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ب - عندما مختص کل اقتصاد من هذه الاقتصاديات » تبعا لأر حريةة 
التبادل » ووفقاً لقانون التقسم العالمي العمل ء ووفقاً لقانون التكاليف النسبية . 

وتشكل التكتلات الاقتصادية في القرن ا ماضي - كالكو منولث وغارھ 
-أمثة لدعم هذا المفبوم . 

+ ویقوم مذهب التدخل الاقتصادي على تدخل الدولة بقانون العرص. 
والطلب والساسة الاقتصادية بغية تحقيق أهداف معینة من حیث التنسق في. 
الانتاج فیا بين الدول» عن طربق اتباع خطة معینة أو برنامج معين ۔ 

ويعتقد أصحاب هذه النظریة أنه لايكن تحقيق تکتل اقتصادي بأي. 
درحة مندرجاته؛على سير العقوبة الاقتصادية وفقأ لدا الرية الاقتصادية. فالحرية. 
التحارية المطلقة هي سّيء نظري غير موجود . 

ومختلف عصرنا الالي عن العصر السابق . ان.البنة الاقتصادية لكل بلد. 

م ناللدان و كذلك البنة الاقتصادية للاقتصاد العالمي - قد تغيرت تغيراً وآ 
ما كان عله الخال في القرن الماضي . وقد تدخلت الدولة دوم وباستمرار في. 
الشؤون الاقتصادية على نطاق الدولة الواحدة وعلىنطاق دولي » ولذا أصبح كل. 
تكتل اقتصادي بدون دغل الدولة وتعاون الدول مع بعضہا أمراً غير مكن .. 
ان من الضرورة کان كبير رسم سياسات متفق علہا من جع الأطراف » من. 
أجل اقامة وتطوير نوع أو آخر منالتکتل الاقتصادي . وتشكل» کل من السوق. 
الأوروبية المشترة والسوق العربة المشتركة ومنظمة التحارة الأوربية احرق 
والسوق الافریقبة المشتركة ء أمثة على صحة هذا الرأي . 

ان هذه المدرسة لاترفض فكرة حرية التحارة والدفع من حيث 
الأساس , ولكنها تصر على ضرورة تدخل الدولة لتنظيم حملياتلتنسيق التعاون بين 


a س‎ 


'البلدان اعضاء السوق ء وذلك باعتبار الدولة تحتل ا مر كز الموجه للحا ةالاقتصادية 
شي الجتمع ا لحدیث . 

ان المشروع الفردي الخاص هو الاساس في كلا ا مذھبین : مذهب‌اطرية 
الاقتصادية ومذهب التدخل الحكومي . ويكمن اللاف فقط في دور الدولة . 
وقد توافق الاتجاه الأول مع مرحلة معینة من مراحل تطور الرأسمالة ء هو 
ازدهار النظام ال رأممالي .وبتوافق الاتجاء الثاني » مذهب التدخل الحكومي »مع 
مرح أزمة الرأسمالية والاستعمار في العالم . 

٣‏ - ويقوم المذهب الاسترا ي على مفاەم مغايرة تعتمد المسروع العام 
ااا لتکتل الاقتصادي ء وتعتبر الدولة امراً لاغنى عنه من أجل إقامة وتطوير 
التكتل الاقتصادي»وذلك من خلال اتباع نظام التخطط .و بشكل الكوميكون 
( مجلس التعاون الاقتصادي المتبادل ) غوذجاً لهذا المذهب . ان التكتل اما یتم 
«نتبحة خطوات عديدة تقوم بها الدولة من خلال تنسیق الطط الاقتصاديةالطودلة 
الامد للانتاج والتحارة الخارجية » وتادل الوثائق والتصامم »والتعاون في البحث 
العامي » واقامة المشروعات والمنشآت المشتركة ء واستخدام الصر المكومي 
للتجارة الخارجية من اجل تشكيل سوق دولية اشتراکة لبضاعة بنتحبا هذا 
اليلد الاشتر اک او الآخر , ان التكتل الاقتصادي حسب المذهب الاختراي 
يتكامل من خلال مشاريع التنمية بصورة رئيدية . وقد توصلت بلدال 
الكومكون حتى الآن الى تنسق مشاريع التنمية فما لدة .م 
سنة مقبلة ۔ 
ثانياً ‏ انواع التكتلات الاقتصادية : 


وقد فرق الاسثاذ ذ بلاساء في كتابه عن نظرية التكتل الاقتصادي 


— ۹پ س٣‏ سے 


بين عدة درجات او انواع من التكتلات الاقتصادية . وهذه الانواع من 
التکتلات هي 3 : ۱ 

١‏ ملعلقة التجارة اطرة : حيث تعمد البلدان الاعضاء الى تخقيف. 
الرسوم الجر كة والقيود الكمة بالندریج حى تزول بشکل تام ونم حرية 
انتقال السلع » ولا تتضمن منطةة التحارة الهرة هذه بالضرورة. حرية انتقال. 
الاموال والاشخاص . ومحتفظ »كل عضو من اعضائها » بتعر فاته ا ھمر كية تجاه. 
البلدان الأخرى غير الاعضاء في الكتلة.وهذا بعتي ان کل دولة تحتفظ ء بجدارها؛ 
الج ركى ء تجاه الدول غير الاعضاء . 

؟ ‏ الاتحاد اجمرى : وتميز هذا الشکل من التکتل الاقتصادي بالغاء 
جع أمناف العاملات التقضيلة والطواجز ابر كة أو التجارة فيا بتعلق يح رك 
البضائع داخل نطاق الاتحاد اجج ری » وتوحمد التعرفات الجر كة للدول الأعضاء. 
تجاه العام الخازجي . وهذا بعتي اقامة جدار جمركي بین دول الاتحاد تجاه البلدان. 
غير الأعضاء . ولا بشترط الاتماد المركي بالضرورة حرية اتقسال. 
الأموال والأشخاص . 

سب السوق المشتركة : وتتضمن السوق المشتركة ٤‏ إزالة ا واج 
اھ ركية بين الدول الأعضاء واقامسة جدار جمركي مود تجاه البلدات 


)١(‏ راجع بيلا بلاسا » المرجع السابق ء وقد تابعه على ذلك د . تمد الاطرش ؛ 
راجع ( ملاحظات حول اتغاقیة الوحدة الاقتصادية)ء البحث المقدم الى الؤقر الدولي. 
ارابع للعلوم السياسية الذي عقدته الجمعية اللبنافية للعلوم السياسية في بیدوت بین ۲۹ 
تشرين الثاني و ۴ کانون الاول ه ٠۹٠‏ ابحث موضوع الاسواق المشتركة في العام » 
و د . خلیل حسن خليل (الاتفاقيات الاقتصاعیة وائرھا في التعامل الاقتصادي العرف ) 


الاقتصاد عدد ۷ ٩‏ دعشق جل 3 


ل 


غخیر الأعضاء وإزالة القبود على انتقال عوامل الانتام بين اللدان الاعضاء » أى 
2 و سود على مل الانتاج بین ال ي 
۔حریة انتقال الأموال والأشخاص . 


کت الوحدة الاقتصادية : وياميز هدا الشكل من التكتل الاقتصادي 
۔یالعلائم الاساسية للسوق المشتركة ء وذلك بالاضافة الى تنسیق عدد من السیاسات 
“المشعة بين البلدان الاعضاء. » کالاسعار ٤‏ والاحور ¢ ومعدل الفائدة پچ وغيرها ٠.‏ 
.وذلك بغية ازالة التمبزالناۂ دعن اختلاف هده السياسات ہی البلدان الاعضاء 7 


مه الاندماج الاقتصادي الكامل :وهو بفترضص توحمد الساسات النقدية 
-والمالة والاجتاعية 3 و سمو حب هذا النوع وحود سلطة عليا تتمتع بصلاحة 
اصدار القرارات المازمة بع البلدان الاعضاء ۔ 


والواقع ان تقسيم دب . بالاساء هو تقسی لدرجات التكثل الاقتصادي 
فی نظام وأممالي » وليس تقسيا نوعيا للتتكتلات الاقتصادية . ان تقسم التكتلات 
الاقتصادية من حيث انواعها يجب ان ينطلق من نوعية الاقتصاد الشائم في هذه 
'التكدلات ء لا من درجاتا , والواقع انه لا بد لنا بادىء ذي بدء من التميز بین 
.نوعين من التكتلات الاقتصادية : 


١‏ - التكتلات الاقتصادية الي جرت في القرن الماضي مثل الكو منواك 
.وغيره . وهي تکتلات استعمارية قامت على مذعب حر به التحارة وهدفت الى 
“تقوية ارتباط اقتصاد البلدان المستعمرة والتابعة باقتصاد الوطن الام . وقد کان 

الاساس الاقتصادي هده التكتلات الاقتصادية هو مذهب حرية التحارة بين 
ہیلدان ا متروبول وبلدان المستعمرات » وربط هذهالبلدان ببعضها من خلال التقسيم 


- اوس ل 


الدو ی العمل وا حم العسكري الماشر » لقد اتخذت هذه التکتلات الاقتصادية 
سشکل امبراطوریات سياسية - عسكرية : كلامبراطورية البريطانية 


.والامبراطورية الفرنسة ... وغيرها . 62 


٢‏ - التكتلات التي جرت في القرن اخا لی وخاصة بعد المرب العالمية 
"الثانة : وهي تكتلات متنوعة الطبيعة .فنا تكتلات اترا كية » ومنہاتکتلات 
«استعاررة»ومنها نکتلاتالبلدان النامية . وتلعب الصلة الجغر افية هذه التكتلات 
۔دورا معبنا في تر کیا . يا ان ا حتوی الاقتصادي الاجتاعي له ذه التكتلاث 
۔ مختلف من جموعة الى اخرى وذلك تبعا للناذج الاقتصادية الموجودة في عالماليوم. 


وتقوم موءة هذه التكتلات على اساس من تدخل الدولة في الموضوع 
. وادارة جموع عملية التكامل الاقتصادي ضهن الكتلة الاقتصادية الواحدة » واتخاذ 
+الاجراءات اللازمة من خلال الاجان وا الس والقرارات لوضع الاتفاقفات 
۔موضع التتقيذ . 
۱ ان هذا التفريق التارميخي يفرز بالواقع التكتلات الاقتصادية من حیث 
الزمنءوبالتا ی من حیث الاس الموضوعية التي کے نشوء التكتلات الاقتصادية 
في القرن ا اضي او في القرن الال . ولكن هذا التقسم لا يعطي الطبيعة 
«الاقتصادية الاجتاعة لتکتلات الاقتصادية القائة »ولاعكن من ادراكالاسالب 
*الحمقة الکامنة وراء نشوء هذه الكتل الاقتصادية . ولذلك لا بد من التأكيد 
- على تقسيم اساسي للتكتلات الاقتصادية بعد الحرب العالمة الثانية يوضع الاسیں 


> راجع : د . اجه مراد : البلدان النامیة في النظام النقدي الرأسالي‎ )١( 


۔جریدة البعث العدد ۱۸۰٥۰‏ دمشق ١933/4/١١‏ 


لاوس سے 


الموضوعية التي ج نشوء وعمل هذه التتكتلات الاقتصادية . وفي هذا المقام لا” 
بد من التفريق بين الأنواع الثلاثة التالة : 

١‏ - التككتلات الاقتصادية الناشئة في نطاق الدول الرأسمالة المتطورة. 
في اوربا الغربية وامریکا الشمالیة مثل السوق الاوربسة المشترة ء ومنظمة. 
التجارة الاوربة الرة » و كتل الولايات المتبحدة ‏ كندا . ان القوانينالاساسة . 
الحا كمة لنشوء وعمل هذه التتكتلات الاقتصادية انما هي القوانين الاقتصادية . 
الرأممالية في مرحلة الامبريالة . وقد نشأتهذه التكتلاتبعامل تطور الاحتكارات.. 
من مستوى قومي الى مستوى دولي » وعامل تتكتل قوی الرأمعالية في مواجبة. 
النظام الاسترا كي المتطور . ان هدف هذه التتكتلات هو تقوية الامبرياللةالعالمة 


وزبادة تصدير البضائع ورؤوس الاموال الى البلدان النامية ١١2‏ .: 


-٢‏ التکتلات الاقتصادية الناشئة في نطاق الدول الائتراکة اق 
اتخذت من خلال التطور شکل « الكوميكون - مجلس التعاون الاقتصادي . 
التبادل » . وتقوم السوق الدولبة الاشتراكية على اساس التخمص الدولي 
الاشتراكي العمل » وتعاون الدول في مجالات البحث العامي »ووضع التصاميم». 
واقامة الشاربع المشتركة . وتعتمد هذه الكتلة على القوائين الاقتصادية النظام۔ 
الاشتراكي»وعلى العمل المشترك بین الدول الاعضاء من خلال تخطبط مشاريع. 
التنمية والانتاج والتجارة الفارجية والمدفوعات . ان هدف هذه التكتلاث هو 
افامة اقتصاد متكامل وموحد بين بلدان هذه السوق الدولية الاشتراكة . 

(0:) شرح طبيعة هذه التكتلات واجع : 


Y'VARGA : Politico - Economic Problems of capitalism. Progress 
1 Publishers, Moscow 1968 


ست e‏ کس 


۔ التكتلات الاقتصادية في البلدان النامية » اي في بلدان العالمالثالث 

ف آسيا وافریقیا وامريكا اللاتينة مثل : السوق العربية المشاركة والسوق 
الافريقة الع والسوق المشتسة لبلدان امريكا اللاتبنة . إن الهدف الاساسي 
هذه التكتلات الاقتصادية اذاهو توحيد ا ہود الاقتصادية هذه البلدان فمقاومة 
الغزو الاقتصادي ا لحارجي »والتعجلبالتنمة الاقتصادية يهذه الیلدانءوتشکیل 
اسواق واسعة لتصريف بضائعہا اانتحة فما بنا وعلى حساب مستورداتہا من 
الدول الاجنبة , 60 

وتحتل السوق العربية المشترسة مر كزا خاصا في هذا التوع الثالث من 
التكتلات . وذاك لانہا تقوم لاعلىعوامل اقتصادية وساسية فقط كيل وعلىاساس 
عوامل قومة . فالسوق العربة المشتركة هي الكت الاقتصادية الوحيدة التي 
تقوم بين دول تشكل قومية واحدةء و بالتالي فان للوق العربية ا ےرك خاصة 
اساسية تميزها عن جمبعالتتكتلات الاقتصادية في العالم؛ وهي کونہا کت اقتصادية 
قومة . يا ان للسوق الاقتصادية العربيةهدف اسامي ميزها من مختلفالتکتلات 
الاقتصادية الاخرى وهو توحد الاقطار العربية واقامة دولة موحدة . الامو 
الذي یکن ان جعل من السوق العربية المشتركة زمرة من الكتل الاقتصادية 
قائة بذاتها . 
ثالثا ‏ عوامل قيام التكتلات الاقتصادية : 

ثة العديد من التكتلات الاقنصادية في مختلف انحاء العالم بهذه الدرجة 
او تلك وهناك محاولات من قبل العديد من بلدانالعالم الاخری لاقامة تکتلات 
7 )1 مااع كا ا ا : البلدات النامية في النظام النقدي الرأسالي » ارجح 
السابق و « الوحدة الاقتصادية العربية ‏ معانها واهدافبا » اعداد وزارة الاقتصاد في 
ا جہوریة العريبة السورية ؛ ایاول ۰١۱۹ء‏ 


س جع — 


اقتصادیة تقوي مر كز الدول الاعضاء في جو النافسة التي تسود التجارة الدولة . 

أن العوامل التي تدفع الدول الى اقامةالتتكتلات الاقتصادية مختلفة جداء 
وهذه العوامل هي في الأساس عوامل اقتصادية وسياسية . وهناك ايضا عوامسل 
اخرى قومة ومعنوية وتارخنة ومذهبية ... الخ » ترفد العوامل الاقتصادية 
والسياسية وتقويها . 

هناك عوامل مشتركة بين الأنواع الاقتصاديةالاججاعيةالثلاثة اشکتلات 
التي ذ كرناها أعلاه وهي : تکتلات البلدان الاشترا كبة » تكتلات اللداك 
ال رأسمالية المتطورة » وتكتلات البلدان النامية . ولكن عدداً من العوامل 
EN‏ مختص بالنوع الاقتصادي والاجتاعي لتکتل . ان أسبابقيام التكتلات 
الاقتصادية عديدة جبداً وتتشابك فيا العوامل الاقتصادية والساسة 
والايديولوجة '' . 

ان زبادة الثقل السياسي والقوة العسكرية إفا ہو حصيلة ازيادة القوة 
الاقتصادية النات__ة عن التکتلات الاقتصادية وعن زيادة الدخل القومي للدول 
الأعضاء بنتحة هذا التكتل . ولذلك فان الاعتقاد بأن التكتل الاقتصادي يزيد 
نسب نو الدخل القومي في الدول الأعضاء ككل ياحب دوراً هاما في العمل من 
أجل خلق التكتلات الاقتصادية على مختلف أنواعہا ودرجاتها . 

والاعتقاد السائد بان التكتل الاقتصادي يؤدي الى زيادة نسب‌نو الدخل 
القومي للدول الأعضاء ككل إنما يرجع الى مابلي : 


)٠(‏ راجع على سبيل المثال أسباب قيام الوحدة الاقتصادية العربية في « الوحدة 
إلاقتصادية العربية معاقیہا وأھدافہا » المرجع السابقءو « التكامل الاقتصادي في الوطن 
العرني » من کتاب « الموارد الاقتصادية في الوطن العربي » تأليف محمد صبحي عبد 


المحکے وزملائه » دار الم ۱۹13 


س ع — 


١‏ - رفع إنتاجية العمل نتحة إقامة المشروعات الکبری وازدياد 

[المنافسة بين المسروعات . 

٢‏ - زيادة التخصص في الإنتاج وتطوير فروع اقتصادية قائة أو جديدة 
-حسب مؤهلات عوامل الإنتاج . 

۽ - التمکن من الإنتاج على نطاق واسع نتيجة توسع السوق . 

۽ - تقلص نسبة الإعتاد على العالم الحارجي » وهذا من شأنه ان محسن 
تشروط التبادل بين الدول الأغضاء ٠‏ 

لقد كانت التكتلات الاقتصادية في القرن ا ماضي قائة على تجميع اقتصاد 
المستعمرات حول اقتصاد الوطن الأم وفي خدمته » وبذلك نشأ الكومنولكث 
.و كتلة الفرنك الفرنسي وغيرهماءفكان طابع التكامل الاقتصادي هو السائد في 
-مثل هذه التكتلات . وقد تطور الوضع منذ الطرب العالمة الثانبة » ومع تحرر 
«يلدان العالهالثالك . فأصبحت التكتلات الاقتصاديةذات نوعبات ختلفة » وذلك حسب 
طابع وميزة الاقتصاديات التي تخدمها هذه التكتلات : في اقتصاديات رأسمالية کا 
.هو الخال في السوق الأوربية المشتركة»أم في اقتصادیات إسشترا كية “اهو ا لال في 
الكومكون ( مجلی التعاون الاقتصادي المتبادل ) » أو في إقتصاديات نامة » 
ييا هو الال في الوحدة الاقتصادية العربية والسوق العربة المشتركة أو السوق 
جات ظط رارق ا لأس الات ان شور ةإقامة التكتلات 
'الاقتصادیة في البلدان الرأسمالة التطور تنبع من تم رکز رؤوس الأموال 
-فيها . وطابعہا تقوية سلطة وسطرة الرأسعال في السوق التجارية الدولة ء اما 
-ضرورة إقامة التكتلات الاقتصادية في البلدان الاشترا كة فناحة عن القوانين 
«الاقتصادية في البلدان الاشتراكية في التطور الممناسق للاقتصاد الاشترا كي على 


سس وہ الم 


مستوى فوق قومي . وتنبدى ضرورة إقامةالتكتلات الاقتصاديةيين الاقتصادیات 
المتخلفة في تحقيق الحدفين الأساسيين بالنسبة هذه الاقتصاديات وها : ضطالتحارة 
الخارجبة وإزالة العقبات من طريقها من جبة ودفع الامكانية الاقتصادية المعتمدة 
على خلق وسير اخ رك التصنيعية من جبة ثانية . 

. 1- ان ضرورة إقامة تكتل إقتصادي بين اللدان الصناعة اللاطورةإما 
برجع الى مملسة تر كز رؤوس الأموال ”۹ , ان الاحتکارات التي تطورت الى 
کریٰعالی :قوع إلى يوعد الأسرزاق العامة ممت سا جا وس تن 
اندماجہا على مستوى دولي وتوزيع الأسواق بينها . ان متابعة تطوير الصناعات 
والفروعالصناعبة فيالبلد انال أسمالية المتطورة تعد مكنةفي اطارقومي حيث تتزاحم 
تلف الاحتکارات القومية التي أصبح إنتاجها ذا صفة عالمة . وأصبحلابد من 
تنسرق تماما على المستوى الدولي وتحقتى اندماجات فما تؤديالى تصفىةالمؤسسات 
الصغيرة ء وإدخال الطراثق الفنية الديثة فما . وهذا بنطبق بالطبع بصورة 
رئيسية على بلدان العالم الرأسمالي المتطور . ويتداخل مع هذا العامل الاقتصاذي 
عوامل اقتصادية أخرى مثل نوسيع السوق « الداخلية » وتأمين قاع أوسع 
من المتهلكين ٠‏ کا يزقبط بذلك عوامل سياسية عديدة » تتبدى في كل کت 
من كتل الدول الرأسمالةالمتطورة الثلاث : الوق الأوروبية المشتركة ء ومنظمة 
التجارة الاوروبية الرة » والاندماج الأمريكي - الكندي ۔ 

ب - ويتطلق التكتل الاقتصادي في البلدان الاختراکة من خلال 
مجلس المساعدة الاقتصادية التبادلة إلى اناد سوق عالمة اشترا كب ة وذلك عن 
طريق إقامة المشروعات الضخمة والتخصص في الانتاج وزيادة تبادل البضائع 


() راجع ۴ھ المرجع السابق . 


ان السبب الأساسي لإقامة هذه الكتلة فا هو تأمين وحدة عضوية قنع تفكك 


إقتصاديات اللدان ا ختلفة ذه النظمة » وإقامة اقتصاد موحد على 


اشاش أعي 7 

ويضاف الى ذلك عدد من العوامل الأخرى منہا تسريع وتأثر النموهذه 
البلدان » وزيادة الدخل القومي فیہا » ومناف ته الاقتصاد الرأسالي . وتلعب 
العوامل الإيديولوجة هنا دوراً هاما في الموضوع »يا ان العوامل السياسية 
والعسكرية ذات تأثير مباشر ٠‏ 

ج أما التتكتل الاقتصادي في البلدان الذامة فهو منالأمور ااضرورية 
جدآ من أجل التجارة الخارجية وإزالة العقبات من طريقها ٤‏ ودفع الإمكاية 
الاقتصادية المعتمدة على خلق وسبر الر 5 التصنيعية . ان حماية السوق الحلية 
من تأثيرات الوق العالية»وتوسيع نطاق السوق الضعفة التطور من أجل محامة 
احتياجات التطور الرأسالي مما السببان الرئيسيان لإقامة التک۔تلات الاقتصادية 
في البلدان النامة ء 

ان احلال المنتوجات الوطنبة عل المتتوجات الأجنبية » وتوسيع السعة 
الاستمعابية لاسوق الضعیفة التطور .تاه الإنتاج الصناعي الغزير» ومنافسة أسعار 
البلدان المتطورة عن طريق زيادة الانتاج وتخفيض تكاليفه»دفعت البلدان المتخلفة 
الى إقامة التكتلات الاقتصادية . ويضاف الى هذا العامل الاقتصادي الأسامي 

العديد من العوامل الأخرى التي تتبدى في تحقيق الاستقلال الاقتصادي ء ومقاومة 
الضغوط الاستعارية »وزيادة إمكانيات التنمة “والرد على التحدي الاستحاري ٠‏ 
ما بلعب الموضوع القومي دوراً بارزأ في تطور السوق العربية المشتركة » وتلعب 
,وحدة المدف أيضاً دوراً نفا في السوق الأفريقية المشتركة . 


نظة ي الاریایشتتنای 


ونا را سا 


د. اشاتان الامک. 


قد يكون” الأب الفيتنامي والنضال الفيتنامي” على 
طرفي نقيض من حيث الشهرة » ولكن اشيء الصحيح أيضاً 
هو أن كلا منها وف“ لصاحبه » واجل فيه مالا رحبا 
للاعتزاز . 
على تسميته بالأدب الفيتنامي » واغا هو في الواقع أدب شعب 
« الكين » الذي یکاہ يستقطب أجل وأعق ما في إبداع هذا 
الشعب العبقري في حالتيه من بيان ونضال . 


لاد — 


ومثل جمبع الآداب المديرة بهذا الاسم » يتصب اهام الأدب الفيتنامي 
على الانسان وعلى القضايا الرئسة الطروحة أمامه ٠‏ كان هناك » قبل كل شيء » 
النضال خدالطےعة . فالطبيعة فی الفیتنام لا تتضب موارد غناها وخصہا » ولكنها 
لا تہب ثرواتا إلا إذا رثوتضت ؛ ولس من السہل ترویشہا . 

وا ی جانب الصراع مع الطبيعة » كان على الشعب الفیتنامي أن یناضل 
نضالاً صعباً وطويلا في سبيل الحفاظ على استقلاله الوطني الذي كان يتبدده جيران 
أقوباء تجذہم وتغر مم تلك الثروات الغزيرة . 

لقد كان تاریخ الفتنام سلا من النضال المتواصل ضد أطاع الغزاة » 
وكانت الامبريالة الامير كية أشرس اولك وستكون آخرم بلا سك . يضاف 
الى ذلك النظام الاقطاعي الذي امتدت ضراوتہ وطالت اکثر من المعتاد » وما 
زال يمن في جنوب الفيتنام . 

وحتى ثورة آب عام الف وتسعمئة وخسة وأربعين كان تاريخ الفيتتام 
كاد لايتقدم وإغا هو راوح في مكانه طوال قرون ء دون التوصل الى الانعتاق 
من الاقطاعة » وما تجرہ من مصائب وآلام . 

هذه المآسي التي مد رواق لبلا على كيان الملابين » عرضبا الأدب 
بأشكال مختلفة وأسہم في حلہا على طريقته ا _اصة » ولکن بشكل فعال . 
ولنذ کر على سبل الثال : « اسطورة تاش سان » . هذه الاسطورة ملحمة 
حققة جد العمل . فالفلاح الشاب ينتصر بقوته ومہارتہ وإخلاصه » على قوى 
اشر التي تنقض عليه » الواحدة بعد الأخرى . وتحت ضربات فأسه يتهاوى 
الوحش الذي يقتضي ء كل“ عام » ضحايا بشرية عديدة . وبسهمه يصيب طائراً 
خا كان بر الرعب . أماقدار* الصغيرة االأى أرزأً فلا تقرغ أبداً . 


س ل سد 


ومثل هذه »> اسطورة الطفل « دوك تان جيونغ » .الذي يشب فحأة 
لی سا تا سا اس لم فيان ر عن عورد يقد نر 
ويضي لمقاتة الغزاة . وفي قلب المعركة ينقصف رعه ء فينتزع من الأرضالكرية 
خيزرانة یزق بها جيوش العدو ء ثم يرتفع على جواده الى السماء عاطأ يغمامة 
جيل خراء . 
وإلى جانب الأساطير توم أجنحة لاحَصْر ھا في مماء الأقاصيص 
والحرافات والنقد والمكايات الهزلية » تح لنا الى قلب ا لحباۃ الفستنامىة القدیة » 
وتكشف عن ثروة أدبية غامرة لس بقدورنا الآن أن نقدم عنہا ولو حة سربعة» 
ولككن ء مہا یکن فلا بد من التوقف لحظة أمام الأغافي الشعبية . 
انا » في الغالب » أناشد كان يغنيها الشباب والفتبات“ لینشروا الفرحة 
في تلافيف العمل . ويؤاف الب الموضوع الأسامي لهذه الأغاني على الرغم من 
تشدد الأخلاق الکونفو شوسة في هذا ا ٹجال . وتنساب في تلافيف التكثير هنا 
.روح شاعرية مرهفة » تتحلی بعمق الشعور والتفكير » وہہذہ الظلاوة في التعبير 
التي تيز الاہداعات الشعبية . 
وتتحدث هذه الأغانی أيضاآ عن آلام الشعب » وثوراته وقردہ » عنآماله 
وحبه للععل » عن السلام والخرية . وهكذا نراها تعمل هدما ونقداً بالتقاليد التي 
تستغلب الطبقات القدیة الحا ةة كدعوى الحم السماوي الذي أعطى مقال د 
الامور الأسر المالكة » ونسنع أغنة سُعبية قدیة تقول : 
ابن الملك سيصعد على العرش 
وابن حارس افیکل سيكنس فثاء الدار ء 
وغندما سیحمل الشعب السلاح ۱ 


ہے تہج 


ب و رک 


سكاس ابن الملك باحة لحكل . 
وسخزت هذه القدائد بالثققین الملعزلين عن الشعب » وانتقدت بعص 
“الظوافر الاختاعية كالزواج الباكر . وسرعان ما قام الى جانا أدب مکتوب 
يدا وقد جعل همه الاستقلال واطرية والسعادة ٠.‏ 
« السونغ » عام آلف وستة وسبعين ء إغا تعبر عن التأ كيد على حرمة احدود 
“الفتنامية التي لاتنتهك ء م لو أنها عفورة محروف خالدة مفيرة في 
كتاب السماء : 
الطال والأنہار في ملكة الوب 
فكيف تح رأوت ابا القراصنة ء أا القزاة 
على مہاجتہا ؟ 


خذوا حدر کم اذن* 


ولعل هذه الرباعبة التي تنسب الى ہ لو توائغ کت + إبان غزو قبائل 


فستمزقون إدابا ار نا ... 
ولكن أزوع ما وصل إلينا من تلك الخمود » ما کتله ہ نغوين تراي 6 
«الذئ عاش بين عام ۱۳۸۰ وعام ۱٤٤٤‏ » إذ كان هذا الشاغر إلى جانب یلوا 
.روح النضال الطؤيل الذي خاخة الشعب الفيتنامي خد حك « المينغ + الذامي . 
وقامت نزاعات داغلة في قلب النظام الإقطاعني » وغدا الفلاحرول 
لانستطنعون ضبراً به وكانت ااضرائب وأعال السخرة » وا روب اللا متنافية 
ا ختلف الأسر الافطاعیة + كل ذلك حمل الفلاحين على الثورات المتواضلة التي 
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توتجت بثورة « تايسون » فتقلتبّت جيع الأسر الاقطاعية ا لاکمة »> 
وقضت على التدخل الأجني » محققة » دفعة واحدة ء وحدة الوطن وامتقلالہ . 

ولكن المكام الإقطاعين لم یستسلموا الى مصيرهم » بل استعان أحدهم, 
وهو « نغوين آن » بالمغامرين الأجانب فتوصل الى استعادة العرش » مسا 
أسرة نغوين » آخر أسرة مالكة في الفيتنام وأ كثرها كرهاً من قل الشعب > 
واستهانة مجحباتہ ومصاطه . 

هذه اأفثرة الي متد من بداية القرن السابع عق مطلع القرن التاسع 
عشر ء كانت من أكثر الفترات اضطراباً وقلقاً في تاريخ الفيتنام ؛ ولكنهب! 
كانت أيضآ فترة الأجمالالتكلاسيكيةالضخمة في الأدب الفيتنامي » ففيهاارتسمت 
قضة المصير الانسافي في إطار نظام متفسخ . 

لقد كان التعبیرمحن كل ذلك حمل فيطاته أشاح الأ والتمرد.فالشاعرة. 
د هو خوان هونغ » تثور على مصيرامرأة في ظل النظام الاقطاعي ؛ وفيقصائدها 
المانبية تقذف احتقارها بعنف في وجه اجتمع المختار ما بزتمون ء وتعري الرياء 
الذي كان یکسو نظاماً اجتاعياً لا إنسانیا ۔ 

ولكن » المع الأمهاء في التاريخ الفيتنامي القديم هو ء بلا شك « نغوين. 
دو » ء ا متوفّی عام ۱۸۲۰ . وتعتبر روابته الشعرية «قصة كيو »أروعإنتاجه» 
وفيها يحي مالاقته فتاة جميلة موهوبة من أهوال في صراعہا مع مايسمبهالشاعر: 
قوى الأقدار » وإما هي قوى الشر والفساد في المجتمعات المتعفنة . 

وتنتصب « کیو » في وجه هذه القوى الشريرة » وتحاول يكل شحاعتباء 
وذ کاا » أن تصنع مصيرها . ولكن التعاسةوالعار بلاحقانها وبشدانہا إلىأسفل 
وهي إنا تحتفظ في قابها بنار المنين الالد الى ذرى السعادة والنقاء . وتتد المماة 


E مس‎ 


مكذا بالفتاة ال یل الموهوبة إلى أن يلتقي يا البطل الاسطوري د تو هاي ». 
فحملہا معه » ثم لايلبث أن بقود انتفاضة واسعة تصمد » منتصرة » في وجه. 
اليوش الملكية . وتعرف الفتاة « كيو » اما رائعة . وتضيء اء القصيدة 
ا وهاجة ء ويغني الشاعر شخصية البطل بأبيات هي الغابة في. 
الروعة وا جال . 

لقد انطلق البطل كظل من حل العدالة والسعادة الأ كبر »الذي يبزملايين. 
الناس في حباتہم الشاقة المستحة . ولكنه ما لبث أن سقط في كين»نصبته له 
اليوش الملكية . ومن جدید » خم الظلام الذي لاتعرف نہایتہ . أما الفتاة. 
و کیو » فقد وحدت أخبراً أھلہا وفتي أحلامبا » غير أن طعم المرارة لم يادح: 
حلا وفاتها . 

لقد طرح الشاعر قضية المدائر الانسانة دون أن ستطسع إيجاد حل 
لها . وعلى الفستنام الجديد ایا هذا ال . ولكن الشاعر عرف كيف بطرح 
القضة بحدة وعمق » وعرف كيف بنفذ الى ا ماق الإنسان يحب عظم حتى جد 
القارىء فيا دوعاً تعالم جديدة . 

وف القسم الثاني من القرن التاسع عشرعحاء المستعمر ون بدافعہم . 
وببساطة استسلم البلاط الملكي » وغ_ دا أداة طبعة في بد الاحتلال الأجني - 
ولكن” الشعب لم یستسم أبدآ » وغدا تاريخ الفيتنام المدید نضالاً متواصلا في 
سبل استعادة الاستقلال الوطني . 


وه الأدب ھو الآخر دقو بدوره . فالا ن ار ء دطسعته لا 9 
E 5‏ م 0 


أن یقی إلا" بعد أن يثير في النفوس أحط العواطف والغرائز من جين وخيانة 


س إو سه 


.وغير ذلك . وكان على الدب » بالمقابل » أن يدعو الى أثبل القم الانسائیة , 
وا کان النصر لاکن إحرازه إلا" بهذا الشن . 

كانت الأغاني الشعبية التي لايعرف اسم قائلها تتطلق في أوساط الشعب 
مخدة الشرف والتضيحة » معربة فظائم الا ستعمار ٠‏ وا لی جانہا ارتفع صوت 
'الكتاب ء وسمعنا الشاعر « نغوين ‏ دين شو » يغني الفلاحين الذين اندفعوا 
:تحت وابل من القنابل والرصاص لقاتة العدو ولا سلاح لبم إلا العصي . 

ووجه کل" من « فان - فان - تري » و « نغوين تيين کي » سياط النقد 
المارحة الى الذين خانوا قضية الوطن » أو تقاعسوا عن القيام بواجب النضال . 
«وسخر « تو- خونغ » من طراز المعيشة الذي مله الاستعمار » وفضح الوصولية 
«والانتهازية والوضاعة التي كانت تتعرئى بوقاحة في وضع النہار . 

وف مطلع هذا القرن اطتلع الوطدون الفبتنامیون على أفكار الثورة 
'الفرنسية ء وأثرت' فيم هذه الأفكار » حتى أنهم أسسوا في « هانوي » مدرسة 
التعميق وعليها وإذاءتها ونشرها . وقد لاقى ذلك تحاوباً واسعا ف 
"أرجاء البلاد . 

وفي نفس الوقت » كانت تنمو المركة العالية وتتوضح الأفكار 

۱ 'الاشترا كية. وظبر « هوشي مين ٤۰:‏ على رأس حركة التحریر نی الثالث منشباط 

.عام الف وتسعمئة وثلاثين . وبدأ عبد جديد من النضال . واندلعت‌الاضرايات 
.والمظاهرات ا مامیربة » وارتجف ھا المستعمرون والاقطاعيون هلعا ؛ولتتطع 
مال القمع الدامي أن تخنق ال رك التحريرية التي اتسعت حتى غدت الانتفاضة 
المظفرة في آب عام ٠۹4٥‏ . وكان الأدب یسہم طوال هذه الفترة النضالة 


س هھ 


بتغذية حر التحرر ء ناشرا الأفكار الاشترا كة بين ا امیر ء متعرضاً .لثتى. 
أنواع الاخطہاد . 

وبانتصار ثورة ۱۹4٥‏ > بيدأت صفية حديدة :من تاريخ الفيتنام . فقد. 
فا التاس الدب ٤‏ اوائك الذين قاسوا وعانوا من النظام القدم » هبوا 
مسکوٹ بأبدهم مقالد أمورهم ء وانضم” الکتاب والشعراء الذين. 
شارك بعضہم فی أعال المقاومة السرية الى قضية الثورة بحكل جاسة 
واندفاع ., ۱ 
وتوضحت امام عيون انمدع مذہ,القیقة البسطة : يجب ء قبل. كل. 
ثیء » طرد العدو المستعمر » لذلك كان كل واحد مستعدآ لتحمل كل“ أنواع. 
الحرمان ٤‏ و حامة أبة مخاطر : وفي سبيل ذلك قدام ١‏ كر من“ كاتب حياته .. 
ونتج عن كل ماتقدم أدب إنسافي واع تضالي ٠.‏ .. . ا 5 

وارتفعت أغاني. « توهو » تحد حال .الوطن. » وروح التضحة لدق. 
المنود » ويطولة الامہات والزونحات والأطفال .> والنظال. من أجل الوجدة. 
الوطنية » وبناء الاشترا كية » والصداقة بین الشعوب . وكانت أشعاره ء:وسطہ 
الحرمان والأخطار » تدعم الود والشجاعة الإنسائية . 

كانت هذه القصائد حبدة الى تفوس ملابين العمال »!ذلك لأن الشاعر ». 
على الرغم .من ارتفاعه المتواصل نحو أعلى تھم الفكر المعاصر ء حافظ على حساسية . 
فافة ,٤‏ وعرف كيف ستقي دوعاً من :نايع التراث الشعري الوطني. 
التي لاتضب . 

| ولايد نا أن نشیر هنا .الى المجموعة الشعرية التي کتہا بين. 

۲ ہ م۳٣۱۹‏ هوشي مين » رئوس جمہوریة فيتنام الدیوقراطة » وکاٹ۔ 


o 


!إذ ذاك في سجن المستعمر . وقد اطلق على هذه ا جموعة اسم « دفتر السجن » 
۔وفہا يتحلى الب العمق لاس وال اة ء والصمود الذي لايتزعزع > وا حاسی 
“الثوري ء والصفاء والبساطة أيضاً . ولعلنا لوسالنا هوشى مين لأنكر كونه 
-شاعراً » ودنا فقط بأنه نظم الشعر في فترات من حيانه قضاھا فى السجن 
.وم یکن لدبه إلا أن بسجل مشاعره في كليات سائرة منخمة علہا تكونة ذات 
أثر في الكفاح . 

وظہرت في النثر أيضاً » منذ عام ۱۹٤۵‏ مؤلفات قبمة . ففي « حکایات 
“العمال الخر بی ء بصف « تو - ہواي ع ء بشاعربة نادرة » سحر الحیاۃ الخرة 
ف الال » وطبة الین 14 وسُجاعتہم ووطنيتهم 3 

وجي لناه فو هوي - تام » في روايته 01 منطقة الاجم ۾ عن 
.ذلك النضال القامي الذي خاضه عمال الاجم أثناء المقاومة :. واجدير بالذ کر 
أن الكاتب نفسه كان عامل منجم ومناضلا . وقد شرع بکتابہ على أساس 
کونہ ملخصاً لتجاربه أثناء العمل » ثم رأى أن من الأفضل أن يعيد صاغنہ 
في سكل رواية » اذ يكون هكذا أعلق بالنفس » واكثر تشويقاً لقراءته 
والإفادة منه , 

: وبعد اتفاقة جنیف » عام ٤ ot‏ الي كرست التحرر النہائی لفیتتام 

«الثمالية ء داعة الى انتخابات في عام ۱۹۵۷ من أجل توحمد البلاد وحدالکتاب 
“أنقسهم من جديد ضد القرصان الأمريكي . وكان عليم أن يذهيوا الى حيث 
تدعو م المعركة المستمرة . 

وعلى جمة القتال ٤‏ في الجنوب ء يقف | كثر من مليون جندي امرب 
وميل ء شاك السلاح ء يزرعون الموت والدمار » ولكن الثوار القيتناميين 


بے 


يلحقون بهم » وعلى جہتہم هذه ء أفسى السائر . وفي ار المعركة ايضاً تتفت 


"سی المواهب ويقرأها الشعب في أسْعار « جيانغ نام » و « تان هاي » وف 
مسرحبات « نغون فو » وقصص د لغوين في » وروايات «آنك دوك» 
.و « فان تو » ء وبعض هذه الأعال قد تجاوز بعيداً حدود القيتنام ۔ 
ان الشيء الذي لق قيمة هذه المؤلفات إفا هو » بشكل اساسي » 
کونہا تعطي صوره أمبنة للشعب الفيتنامي » هذا الشعب المتعطش للاستقلال » 
المستعد ء من أجل الفاظ على استقلاله » للقام بأعظم التضحیات ؛ هذا الشعب 
الصامد » المبار في التدال » والى ذلك نراه لا يتخلى في الوقت تفده عن رقتے 
.ووداعته وحساست الرهفة الداعة للاعجاب . 
وفي کل ماذ كرنا يتوضح نا ماذا استطاع هذا الشعب أن ينتصر في 
م ديان بان فو » واذا سیتحرر هذا الشعب » لا عالة » من المستعمرين الخدد 
.وملام من كل نوع ولون . 
ولانری افضل لاختتام هذه الحاولة الدراسية الاو ی من تقد ألوات: 
۔من الشعر الفيتنامي ء عر الانسان الرائع » ندآها بقاطع للانسان والمناضل 
۔والقائد « هو سي مين » الذي لم تنفصل لديه كل هذه الصفات عن صفنة الشاعر > 
ہوم یقم باب سر يفصل بينها لديه..: 
عقد مؤقرنا العسكري بين الضباب والماء . 
وف منتصف اللیل عدنا 
وقد امتلاً قار بنا » حتى حافتئه ء 


بضوء القمر . 


O00 u 


على نافذقي دق القمر وسال : 

وأا ... هل قصدتك حاهزة ؟ 

فأجبت : ان العمل العسكوي قد أخذ کل وقتي » 
فالى الد ذا سمحت ! 

لم تستہون الأشعار كثيراً في السابق 

ولکن في السجن لم یکن لدي ما أفعله 

ولأجل تزحية الأيام الطويلة 

- كي يشغاني ذلك عن الواقع المؤلم ‏ 

تراني أنظم الشعر في انتظاو إطلالة الویق . 
حسدك وحدہ السجين 

أما أفكارك فطليقة 

وعلىك ٤‏ تؤدي مبمتك الکبری ء 

. أن تحتفظ بعنوياتك » عالية . 

مثل شیاطین ضار بة ء بأشداقها اطائعة 

تتاقف القيود أر جنا » كل مساء ء وتتاعہا ۔. 
وہنا يزدرد حلقہا المهوم القدم الیمنی 

تظل القدم اللسر ی وحدها ء تنتاج في الخارج . 


س ا س 


اهم — 


عند غروب الشمس ء غب انتهاء العشاء 
تعلو » من كل مكان ء الاغاني وال موسيقى ۔ 
وسجن ر تسنغ ‏ سي » القاتم الحزین 
ستحمل فحأة الى معہد عال للفنون . 

ماذا ہوسعنا أن نفعل عندما نتكون في السحن > .. 
لاشراب ولاازهار » ` 

أمام هذه الليلة الرائعة 

وفي ظل هذا الوقت البديع .. 

ها هو الانسان يتامل القمر "نكل جال 
من النافذة . . 

وها هو القمر يطل“ على الشاعر 

عدر القضان .. 


هُو خلف القضان ' 

وهي أَمامّہا ۰ 

إا جد قريدين : شير واخدہ 
ومع ذلك فها جد بعیدین : ۱ 
بعد السماء عن الأرض ! 
العيون ثلقي خفية" 

ما لا تستطیع قوله الشفاه .. 


وقبل أن تلفظ كلمة واحدة 
تنساب الدموع ملء الأحفان 5 
یا للتعاسة ! 


دی صماح الديكة الاول ء 
في الیل الذي ما زال داکنا 
يطفو القمر من بين الجبال 
تواکبە النجوم . 

المسافر” على الطريق . 
طاريق الأسفار الطويلة . . 
ورباح الخريف تہب“ حليدية 


وتعفع الوجوه .. 


وميض في الشرق أخذ يتحول الى فجر 
ويكتسم »دفعة واحدة, 

بقايا الیل .. 

ونسيات دافئة 

شر بل' السماء و الأرض 

وبحس* السائر فحأة 

بتألق شعلة الشاعرية ! 

وغم أن قدمي وذراعي 

لا قحد سا5 للانطلاق 


-.۸ ب۵ سے 


پا 


خاني في کل مكان » 

«أسمع الأطيار وانشق عبیر الازهار . 
فہل بامکانہم أن بحرموفي هذه السعادة 
التي تجعل الطویق أقل كآبة 
بوالانسان أقل" عزلة ... 
.ديك يصمح . 

لست إلا طيراً عادياً 

يُعلن” بصوته الجبوري إطلالة الشمس . 
.لدى صياحرك الأول ستفيق شعب 
وينضو عنه النعاس ... 

وهذا العمل الذي تؤديه 

ليس أبداً بالعمل العادي .. . 

خیر* أن فوت" من أن نعيش أذلة ! 
عندما تخفق في كل مكان أعلامنا الحرة 
فأبة.تعاسة أن مد المرء نفسه في أععاق زنزانة 
لا بستطیع أن ندم بلاده ١‏ 
.على ساحة القتال . 


٭ 


كان القدامى بنسلّون وم يعون الطبيعة : 


الأنمار » والبال ء والدخان ء والثاج والأزهار ء 
والقمر والرياح . 


إن علينا أن تسلتح بالفولاذ أشعار عصر تا ٠‏ 
ذلك لأن على الشعزاء أيضاً 
أن یعرفوا كيف يقاتلون .. 


» + 


ها » على صوت النشد ¢ 

هيا أا الشیوخ 

هما أمها الشاب 

ھا أا اطنود 

هيا أا المواطنون 

هيا أا الرجال 

هيا أا النساء , 

فايحمل البندقية من لدره بندقية > 
والسكين من' لدية سكين » 

والفأس من" لديه فأس » 

واللجرفة من لدره. خر فة 

واذا صادقتم المستعمرين فاضر ہوا بقوة . 
el‏ » على الأ كثرء بضعة عشعرات من: ال 4 
ونحن ملايين من الوطنيين ء 

ا ہم قادمون من البعيد 

وقد أُہکہم السفر ء 

ونحن أقوياء لم يدر كنا التعب » 


E‏ حك 


علینا أن نيدم ء أن نضیق علہہم الناق » 


انہم يسيرون الى حنفہم » لا عالة » 
وحن لكتسب دوماً قوة حديدة 0 
على حع النشد 


يتقدم ا حاربون بقوة متحددة .. 


.تفع الحار بون أعلى فأعلى 


على وجع النشيد ... 


في الصباح أمضي الى شاطيء اهر 


وف المساء أعود الى المغاور 


حساء الذرة وفروع اظيزران دوماً جاهزة . 


.وعلى الطاولة الطجربة القاسیة أترجم تاريخ الجزب . 


x» #% 


دول يشدو صافاً فثل أغنية بعيدة » 


.والتمر بعتنق الأشحار الهرمة ء 


والظل* تد“ غلى الازھار » 


۔واللبلة جميلة مثل لوحة > 


ولکنٴ الانسان سہر ابداً ... 
يسو الانشان لأنة يفكر بتحنة الوطن . 


في الرابع والفثيرين من الشہر النادس > 


اصعد الى قة هذا اليل » 

أرفع وأمي وأشاهد الشمس ا جراء الى جاني 
وعلى المأنخدار الآخر 

غصن شحرة ... 

الخاميس” عشر من الشہو الأول 

في ليلة بَداريّة القمر 

على نہر الرییع تتصل الیاہ الربيعية 

بالسماء ألر بمعية 5 

وف مكان منز و قصي » 

نتناقش ف سير الوب » 

ونعودٴ في منتصف اللیل 

وضوء القمر علا القارب . 

الى « بويغ دوان » رئيس المعية الوطنة 
بناسبة الانتصارات المتوالية في ريسع ٠۹٤۸‏ 
اقرأ .. ويأني عصفور ا ہل 

فمحط” على حافة النافذة ... 

ستول » وضرای ازهرة اريعية ... 
في الحروف . 

رسائل النصر تتوالى دون انقطاع ء 


ے ا 


مدخيل (ابريد » 
وأنا أفكر بك وأرسل الىك 
وهه قصدة أهداها الشاعر 7 توهو +ع أحد كبار قادة التضال الفیتنامي € 
والأدب الفيتنامي » الى صدبق يذ كر له فا مكان” الشاعر القيقي في ألياة: 


أنت يامن قضي » 

أنت بامن ار افقه 

في هذه المرحلة من الطريق 

أنت غال علي" بشکل مضاعف 

يارفيقي + یا وطني ! 

في كل مكان ء بالطبع » 

تصعد الى الرأس نشوة” الخطوط الاو ی » 

ودوماً تحيا معنا أحلام” القتال ! 

إن" وتداً واحداً يصرع قرصاناً امي رکا 

ساوي الیوم اكثر من الف صفحة أدبية . 

إمض ! فالبلاد تنتظرك ... 

وحن هنا في المؤخرة 

بينا ا مة تتطلب المزيد ! 

وهذه قصدة ثانہة کتہا د توهو ء في الثاني عشر من كانون الثاني عام 

: ) بعنوان ( ريع مبکر‎ ٦ 

جاء الربيع” مبكراً بشكل مدهش . 

وظل البره شديداً , 


س ۳ — 


= د یٹ 


والسحّر” مثقلاً بالضاب . 

.ولكن” النحلة أخذت تدعو النحلة 
.وتتحه معا الى الازهار . 

وعلى أرز الربيع توم ء مثل أضواء القمر » 
غواشات ذهبية ء ۱ 
تحية أَيُہا اللقلاق المنداوام” ! 

أرى كيف هو أخضر 

هذا الأرز ارتب دشکل حيد ! 

اأهبط إذن لحب معي بنسائنا : 
الست أناملون التي تغرس برشاقة 

تبدو كا لو تداعب قيثارة ؟ 

ما الل الصغير » لا تتحرك ء 

.وابق وديعاً طعا ا 

لا تقضم هذة الأزاقير 

التي غرسناها في صفوف بديعة ! 

لقد أصلحنا السواق والأقنية : فلا تمعد 
على هذه السدود التي انتهينا الآن من إقامتها ! 
لمن هذه الترتقالات الجر على هذه الشحرة ؟ 
إإيه » أنت ! ایا الفتى ء 

یا ذا الحدين الوزديين المستذيرين ء 

3 فويق في مدوستك الريفية ؟ 


سج٦‏ ہے 


كلم تزقزقون كا لعصافر الصمغيرة 
5 بدأية الفصل ... 


اما ال مل“ بحيال ألف ربیع قدم 4 

ینا المرآة الصافية التي تتألق 

نقية من كل غبار » 

ها هو الربيع السيط ‏ المضطرم > 

ال مزواة بطاقة حدیدۃ ء 

الناعِم التضير ! 

وأنا أرود بان احقول ء 

قلا مستحاراً : 

أواه نابلادي 3 من كان يستطيسع الظطن 

بأنة في کل" من أقنيتك » 

يي هده الأسمحة من البزران 3 

حرى الدم غزيراً ¢ 

أحر مثل أحلامنا ! 

وم ينته الأمر . فالرصاص ينهمر دوماً » 
والقنابل تنسف أثلام الأراثة » 

إنهم بريدون عدو الضرة من مزاوع الرز 
وقزیق زوقة الساء 

انخصصة لأسراب السئونو ! 

أها التراصتة” الأمريكيون » با قطاع الطرق » 


المعرفة . 


تعالوا إذث من هذه الناحية ! 
دافا » هنا » جاهزة » طوع أيدينا . 
وارز نا سيواصل نوه بشکل جيد » 
وأشحارنا ستواصل عمتا 

وسيتوالى علينا الربیع 

مسكيراً الفراشات ولحل ... 


يا يات الربييع ء یا شبات الطيفة » 
أنتن” تغنين الأناشيد المؤثرة 

لدى مرور القوارب ؛ 

أو تغرسّن الرز" بأيد رشيقة 
والبندقية معقودة بهارة ء على الظہر . 
مَن' يعم لماذا كل؛ ذلك ؟ 

عندما تکون الأرض والساء 

على أهبة تغيير الفصل » 

عندما يغدو البرد شد قسوة 

وتحتاحنا الریاح والضباب » 

فہذا بشير بالربيسع القادم . 

وتتفتح الأزهار والأوراق » تلقاتياً » 
قبل دعوة الشمس 

ماذا ندافع عن هذه الأرض ؟ 

فيدت" نام : إن هذين المقطعين نداء » 


ت وسيم 


حناحان د'ان طبرانہا البعيد 

على ألوف وألوف الفراسخ » 

نتا زين ا حیطات ؛ والثاوج التراکة . 

ون كثير من البلدان بظل العلقی بارداً جدآ 

ولا ہرغب الوبيع في القدوم » 

كنا لا مفو اطليد الى الذوباٹ . 

لو أن" بالامكان فقط أن نهدي بعض الأزهار » 

أزهار وبیعنا المككر > 

إلى أصدقائنا ء الأباعد أو الأقارب » 

لتاطف قسوة البرد في وبوعهم ... 

أما لدينا في ا حذوب ... فيل هو دافىء .. هذا الربيع ٠۴‏ 

هناك » منذ وأس السنة 

يغمر البطيخ الناضج القول ... 

وهذا الموكب ء الى أبن عضي ثل هذه السسرعة ؟ 

وف عاصفةٍ من الشار الأحمر 

أوراق” التمورہ الخوبي .. تلنشد ! 

أما الشاعر « شى لان فبین » فو يدعونا الى هذه و النزفة في الأحياه- 

الفقيرة » : ۱ عن 

خوج الى الي" الفقير 

بصحة الساء الزرقاء . 

ومن جانمَي” عربة القطار 


س — 


أراہ هنا يتبعني » يتشث لي » 
مثل معرب من العصافير الشادية . 
تبق إلا مسافة قصيرة 
وها أنا وجباً لوجه مع السماء والارض . 


أا انہر الأحر اليب ! 

أأنت نہر من عسل وطيوب ؟ 

تسل بالطب ؛ وتغذي الدسا کر والقرى 
وعلى مومی النظر الذرة الصفواء 
. وبیاض القطن المغري » 

ورز“ الب“ الأخضر . 

۔وقندہ ضقناك» متوازيتين » 
زوجَمْن من العشاق المتقابلين » 
مثلنا نحن الاثنين ء 

. وار يمري وسط صفحتين 

.من كتاب مفتوح . 

والهر الأحمر هو الریاط الاجر 
الذي ہا 


إت مياه انهو ليست كحولا 
.ومع ذلك فضفافه تغلى وتفور » 


وخدود: تصبغ باون الأرحوان . 


ریا 


- 4 


لقد شربت الضفتان كثيراً : 

فہا تر جحان ذات اليمين وذات الثمال ۔ 
وأنا ماض للاقاة النہر ء 

ماض للاقاة اطياة » 

ملاقاة الانسان . 

وأخيراً .. هوذا أنت باشعي ! 

اطماة تتمخض' كنا في مد ... 

والر بيع النابض ء والصیف اظصیب 
وافريف ذو الدم الحاو" » والشتاء الألاق < . 
أربعة فصول حوفا 
والانسان في القلب . 
أنا بين الناس » 

نار في النار » 

رۃ بین الثار » 

أنا في قلب الشعب . 
آلامي اعمّت” » 


وونڈت' أغنيق المرحة كالباور ْ2 


في قرية المنازل الة 
يطير مكوك الطياكة في ضحكات صاخبة . 


قي الصاح » في المساء » عند الظبيرة , 
قنع أغنبته الشمن من النوم : 
۔وتطیر الشمس على أثره . 
وف قرية « هو » يسحقون لاء الأشخار 
.دون كلل ء 
۔مثاما سيحق القمر 
في قعار لوان اللیل » 
ألقه الذهي دون كلل . 


أحب يدتيك الرشيقتين » 
نبعاً من حرکت » 

أحب قداميك وإيقاعهها 

«الذي بحرك ا مہراس عزيد من الدمرعة . 
إيه » أنت التي تصنع الورق ء 

يا عاملتي » إنك لشاعرة ! 

.غداً تفت السكين العاجبة 

.ثرة الکتاب الناضحة » 

صفحات عذارى ألاقة 

-معطرة بالشعر . 

۔وبفضل لبلة العمل تلك » 
۔والوحل ‏ والعفن » 

۔قدعو يداك إلى الحياة 


كل صفحة شعر 
كل زهرة لوفو" » 


کل وبیع . 


72 

وتطير الكواكي" ببطء على سطع البحيرة الكييرة . 
الريف بأسرہ في عيد . ۱ 
والأشحار فتيات » 

ومزارع الرز تنشر ضفائرها الجديدة . 
والشس تبع ينحني ء 

ومع الشعب سبائك من ذهب ٠:‏ 

لوحة كلاسيكية حقیقیة 

من لوحات « تان نونغ » العظغ ! 

وفي الاوحة فلاحون وغارساتء 

قلي هو الراعي 

الذي حرس بهم 

الأبقار الحريرنة الاس 

والثيران المكتازة . 


حياة عمل : دود الخرير ينمو 
وتزدهر غراس الرز 
وی رکض المكوك » ويعاو ا مہراس وط ء 


دوي دس 


ولا مكان مطلقاً الشكوى ! 

الشعب » هل يتألم ؟ 

ألف' عام من العبودية » 

واللاد عزقة ء 

والحاة ومصاعمها : 

إذا ما تألم الشعب ء فدموع* 
يعفر يها الثرى . 

إن" الأم عشب ضار 

ولس رازا . 

اذا نبت فاقطعه کي لا ینقشمر ! 
لقد استعاد الشعب مرحه ء 

مرحه الذي ما يزال حديداً 03 
واللماة” هنا » مثل عروس ء 

وا مہووبة* في نعومة أظفارها . 
القہقہات ما زاات نادرة » 
ولكن” الشعب عرف كيف يضحك 
ليوقظ روح الوطن . 

فرحته وضحكاته” ما زالت فتمة » 
ولكن الضحك مخل” وض عصوو العبودية ۔ 
في كل مكان تسجع الطیور بسعادتا 
ون كل مكان تحني الضحکات أزاهيرها . 


سس يا سد 


الحاۃ* الدعقر اطية 
الفرحة امور ىة 
تزرعان فضا 7 
على الطريق 7 


وهذه هي قصيدة طويلة للشاعر « هوري كان > كتا أثناء زيارته لعاصة 
كوبا و لاهافانا ء في مطلع عام ٤ ۱۹٦۸‏ وهي تة من عب مناضل الى سشعب 
مناضل » كلها مض في وجه الامبربالة بكل ماف الانسانة من سجاعة 


وبطولة : 


Ye‏ ہے 


إذا بعثت یا والت' ویتمان » 

فأية تحية ستوحهها الى العالم 

أية تحبة توجہہا الى الشعوب ؟ 

لقد حينت الأمم بصوتك الأخضر ء 

يصوتك المعطر ء المرتعش « كأوراق العشب » » 
حميتها بصوتك الف ء المنشق من صد ر ك القوي > 
المنشق من يتك الملزاهرة كمرج رحیب ۔ 
حيبتتها بصوتائة العظم كديوقو اطي ء 

ولکن ء با « والت ويتان » 

الآنَ غدت الشعوب المتحورة *تحنّك 

الآن عليك أن ترما بصوت جديد ۔ 

لقد غدت الشعوب اکثر قوة وفتوة 


من أي وقت مغى ىا والت ويتان ! 


غدت الشعوب تنمو على هذه الأرض 
وجذورها أقوى من أي زمن فات . 
الشعوب الضاربة الجذور في الأرض 

تخلع الحضرة على العا م . 

.لقد غدت الشعوب تد رونق الأرض 3 
إنها تصنع أنضاً حرارة الناس 

,الصاطة لانبات الغِواس العظيمة . 


'الشعوب ىا والت ویتان ! 
إنها صِحّة” العا م ء 
رة الدم القاني 

الأكثر تعر ضا لدفء الشمس » 

وة العالم الو اقف على أعوامه العَتنيرة آلاف » 
شاب العالم الذي أعيد الى شبابه االد . 
الشعوب' هي مرج الکون الرحيب . 

لقد شاهدت ».يا والت ودتان ء المبال والسبول » 
بو معت الصوت العظم للأنهار والبحار 0 

وجلجل صوتك كأمواب الحيط » 

كالريح الكونية في الأعالي . 


الآن تشاهد الشعوب ثورة 
أكثر من جمیسع مياد العام جتمعة . 


YE سس‎ 


حدم پ۷-- 


تسمع هذه الرريح العاصفة تذطلق من الشعوب » 
هذه الريح العظيمة التي تهب؛ من ذ“ری الأنسان » 
هذه الريح العظيمة التي هي الانقاس الظبيعية 
للامم التي استيقظت على البعث . 0 

في هذا الملان الجديد » على ك وکہناء 
کان صدرك الرحب 

سيزداد اتتساعاً : 

لقد تقارب طول الارض وعوضها » 

وتقار بت الشعوب کي تصتع أرضاً أرحت 
أرضاً اكثر شاب 

في عاتم خلع انا عليه الشباب . 


ياوالت ويتان » كنت تحبي البركانين الخامدين في الارض : 
« فيزوف » و« إيتنا » » ش ١‏ 
وكان بوث رئتيك لو أشعاتا تلك النبران 
المضطرمة وف 7 

ولكن هل تلجس" ء الیوم ء وئتاك اھادثتان 
بارا كان الشعوب » 

م بابتنا » و « فيزوف » الشعوب ء 

الارا كان التي التهبت في جميع القارات ء 

البرا كين السود ء والبزا كان الضقر ء 

ومثلها البرا كين البيض . 


ألا تحس أن الارض غدت أ كثر دفتاً ؟ 
آلا تعس بأن حورھا يدور أكثر سرعة 


على إيقاع مسبراتنا الثوربة ٢‏ 


كنت تحيي الاما كن التي ولدت فما فكرة الالوهة. . 

ولكن کم كنت ستحبي الیوم باجلال 

الاما كن التي تتأصل فما فكرة الشعوب » 
كنت ستحبي باعتزاز أصالة الانسان ؛ 

وبأبة جاسة وسعادة كانت هاتك ولسانك 

سغنیان أغاني الر ىة اجديدة » 

أغاني عميقة » أغافي مثل مسيرة الارض نفسها » 

أغاني كانت في الماضي أسيرة في صدور العبيد 

الذين أخذوا الوم بتقدمون 

بقوة لاتغلب » 

عندما تتقدم الاغاني لقاء الناس 

عليفة » حذاية »> 

أوه یا والت ویتان » إن فكرة الانسان 

هي نفسها قد تحددت ألف مرة ؛ 

وثة اكسيحين جديد يشتمل في الهواء 

ودم جدید بنبض في اامووق » 

والطمنة الانسانية 

قد سات وأعيد حَمْلئها . 


تيك 


سس بان — 


الانسانية الديدة تنشد 


وغناء الرحال يغدو فتیا 
واافر حة والجاسة تلسان الشباب 3 


کنا لو أن في هذه العواطف القدیة 


تغييرات لم يجير بها أي « دروين » . 


عندما كنت تغني ثقتك بالانسان ء 

عندما كنت تتحدث » وائقاً ء 

باسم بلادك ء 

لم تكن تتصور باوالت ویتان » 

ماذا سغدو بعض « الياني « الامريكيين 1 

لم تكن تظن بأن خونة « لنکولن » 
ستكائرون مثل الديدان » 

لم تكن تعتقد بأن صوتك العظم 

سبغدرون به الى هذا الد » 

وأن” نمال و اليانى » ستدوس نعومة أعشابك 
وخضرما ۽ 1 

ولکن الشعوب قد رفعت قبضما یا والت ویتان » 
الشعوب أخذت بہدھا الجر والمقلاع ء 
الشعوب حملت البندقة . 

الشثعوب غدت برا كين » 


دوائر رحة من نيران 


تحيط و باليانكي » وتحرقہم . 


الشعوب با « والت ويتان » هي أفضل الازهار 
وأفضل الثار في هذه الارض اهرمة الفتية » 
الشعو ب نض هثل حبات جيدة 

وتصنع الحصاد المقبل الوفبر . 

وأنت یا « ويتان » قد رقدت في هذه الارض. 
مثل حبة مياركة » 

أتسمع مسيرات الشعوب العظيمة 

على ظہر الکون » 

من خط الاستواء الى القطب » 

ومن القطب الى خط الاستواء ! 

أتسمع الصفحات الهد"ارة العظيمة » 

صفحاتٍ المحيطاتٍ اهادي ء والهندي » والأطلسي 4 
وهلي تتقلدّب” في الكتاب الديد ! 

أبداً لم تكن أرضنا ھکذا مشغولة 

ومرحة في رکخہا ؛ 

ا لشعوبٴ انس في المطابخ 

أتذكر لانكستون هوغ ! - 

لم تكن تفعل إلا إعداد الوجبات اسادة 

أما الشعوب الآن 

فتستقر* سادةة في بيت الکون العظم . 


سس ¥۸ عد 


-۷۹ - 


إنہا تثعيده ء جذرباً » تنظم هذه الياة 
ااصنوعة ء في ا ماضي 0 بشکل وديء. 


الشعوب ل تخترع المرب يا والنت ويتان' » 

ولکنہا ستخوض آخير ا حووب لضع ها نهاية - 
الشعوب ستأخذ بأیدہا كل النار 

التي أبدعها الانسان 

لتعيد صم ألوان العالم » 

اتعيد ملع ألوان المياة . 


الس صحيحاً باوالت ویتان 

أن الشعوب کانوا دوماً خز"افين حاذكين ء 
شعبئك أنت وشعي أنا كذلك إن لم يكن اكثر ‏ 
نهم سيعرفون كيف سہخترغون من جديد 
الألوان اك الضائعة 

مبدعين ألواناً حديدة , 

وستدور الأرض دوماً في أبدي الرحاله 
مثل مخرطة جبارة في يد ازاف . 
وستصاغ الأرض نفسہاء 

آنية جیلة » 

أجل من جیع الأواني المنزلية . 


وستسحب أيدي الرحال 


قوارير ا جال من طین الکون . 

الشعوب لم تخترع الحرب 

ولكن ا حوب غدت قضیتہم باوالت ويتان . 
:الشعوب اخترعت الصداقة » 

والصداقة ستقی مثل بذرة صالحة 

في قلب الشعوب . 

الشعوب ستعيد تكوين الانسان 

بشكل أجل من جيع التاثيل 

التي اُبدعہا الانسان 


تحية الى الشعوب » سيدة مصائرها ! 

القد آن الأوان ياوالت ويتان لاغناء ثغاتنا . 

القد قلنا دوماً : الکون مشمس ء الطقس جيل » 
.وعلمنا أن نقول أضاً : الكون کون' الشعوب » 
'فاليوم ثشرقِ الشعوب في طول الدنيا وعرضها . 
إن عصرنا لیس على وشك الانتهاء 

باوالت ويتان » 

مازال أمامه شوط مديد 

التداو”ك الزمن الضائع » 

.وتعويض مافات ۔ 

.ستكون مسيراته الأشيرة 

أجل مسيرة على طريق القاء 


لت لم سام 


- العرفة۔ے 


۔وأنت باعصرنا ء الفاجع المديرٍ ء 
ستکون العصر - الشعب 

کنا كانت العصور السايقة 
العصوو ‏ الاوك ء 

أو العصور - السادة . 


تحية الى الشعوب ٤‏ 

الى قضايام ومطایحہم 

إلى نضالاتهم وانتصاراتهم ء 

تحية إلى أبطالهم الأموات والأحياء » 
صلاباً کا ماس* » 

أتقباء کحجر النتشم . 


أيها الشعوب » 

لقد استغل" صر" کم : 

الاوك ويطانعهم ء 

والسادة وعملام المتتجولون ؛ 

وقد دوقت ساعة الاب » 

وستطالون بجسابات دقيقة » 

أا الشعوب . 56 
ستمسكون من الآن فصاعداً دفتر الحياة الکبیر . 
لن بعوه هناك محال لاغش » 

ولن تکونوا ایا الشعوب اما بلامسمى 


اود » أنة ريح من الحضرة والطراوة 

تہب“ من شطآن العالم ! 

إنك مناخ روحي » ومذاق لساني ء 

أنتم سلاف“ اللاف ء 

ونواة الصمت الذي يلد الانغام الخديدة . 

م ہا الرفاق 

أغنية الشعوب القدیة المدیدةء 

لِنٹن“ وثشئد الناس القديم المدید » 

وتحبة“ لك أننت أيضاً أا الشعر 

ياعسّل الناس والشعوب ! 

فاظلیة الانسانية الكارة 

تخفق بها أجنحة قوية 

وقتلیء سغتباو الطذع وبالرحيق الديدين . 

ولئن كانت خلية الشعر الفيتنا ي تزخر بالمّسّل السافي » فلا شك أن“ 

خلية النضال الفيتنامي ستمتلىء بالظفر الانسانی » وسيعتتق الانسان” والبيان في. 
بناء الیاۃ الحدیدۃ السعيدة . 


~~ AY س‎ 


تَخَاصّ وا .. 

وا 

مواويلاً .. مواويلا 

کت زا اليل أحضاناً .. ودغندفة”.. وتقبيلا 
ذقنا رتنا الموبوء خلئف الث‌ال والمعطف 
وأرهقنا المناديلا 

شر بنا تخلہنا العشرين .. حت الفجر .. لم نکر 
رانا صونا قطءًا يموء على موائدنا .. 

ويا کل قطعة السّكدر ۱ 
وقہوتنا التي بردت' شر بناھا بلا کر 


س سيم سے 


عه ل أجل العزب» 


- القاهرة 


قلنا رتا نی 
فلم نسضکو .. 

ولم کر 

تشد قننا بألفاظ حفظناها . . 

عن الب" .. 

عن الموات .. 

عن اليل المنقتب في حناجرہ عن الصو'اتٍ 

عن العدد الذي يثتوي وراء مالك الأعداد 

عن الأشياه والأضداہ . 

.وحانت” لفثتة” أعلا . . 

.وأینا الصحو قنلدیلا .. 

یعابث* في بمرات الرجوع فلالَننًا العجفاء 

اوي .. تهاويلا .. 

تساقعالنا رذ اذا في مقاعدنا .. وأشعلنا الأراجلا 

فغق عيه "الصو الممغني فی محاحرنا . . 

وألقى خطنة” فينا : 

- نا ياسادتي .. لاسيف أحمله على كتفي .. ولت الفتارس” الننّذٴلا 
أنا قر خلت کم' شکلا .. وم أبعت ”لي شكئلا 

الأحو ركنم عن التجوال فوق مُسطتّح الأشياء 

و كلت“ أكون لا آبہی .. ولا أخلى 


ولكني تأت المقوط“ وعدت" أدراجي ا 


لا افلا . 

ولا سلا 

وأرجو أن أبادلم تاتقي 
فلا ها . 


نزلت” بیوتک تَبَحَت' كلاب اليل في جيه 
ولت ساب بیت الله جوعانا . . 

فطار دفي مع الظامات شحاذ” . . وششرٴطلي“ 
نزلتٴ السوق وهو مَدى خرافٴ 

فناحَّزتفي جباة” مدينة الأشباح 

كنت أنا بغبر سلاح 

دخات مدارس ا حکمة .. 

وعنت“ على الأفاریز الشتائته' . 

وغنت* على يدي في الصيف .. في الغثوتف الثرابيّه' . 
وزوت” مزارع الأحلام 

فأو جع جدٴبٰہا الصخري؛ خلئف الیل وجدانن 
وأوجع ضو'ء أحفاني 

مايا كلم ٿ کد في .. 


- Ao — 


بای بینم شيء* غريب الوجه .. واليد .. واللتسان !!! 
وصفاقلنا .. 
وأطفأنا القناديلا . . 
ولانا معاطفنا . . 
وَج زٴنا الباب اظامات أشباحاً مہازیلا 
وقلثنا : 
غاب وجه الصو .. 
خلتفئناه شلوا في موائدنا 
ونفتَّضلنا غار اکان يحو في سواعدنا 
وَمَوٴوٴنا عيوناً «ثقلات الطرفٴ کسلی في جرائدنا 
وساعة نوٴ+نا قلننا فأواصدانا نوافذا اُشرعت' اریم 


وهوما.. 
ولكنءا .. وجداناه . . ينام على وسائدنا !!! 


روایسشہ 


كام = 


اسار 


الى روح صديقي علي درویش ٠‏ 
الرنيع الذي استعجل السفر الى 
الشواطىء البعيدة . . 


سلمان العسئى 


لاتسافر” ١‏ وك المنضور” 00 

بسمة ” ف شفاہناء وعطور* 
لانسافور* . لالصبيح” في ا ہ5 

السمواع غذنّیء ولااستراح النور* 
سکونیل تز ل على شَفَة الكأس » 

وشوق اليك وعاة بطر 


(:) كان الفقيد الشاب قد دعا صديقه الشاعر الى زيارته في الضيعة القريبة من 
اللاذقية ٠..‏ قبيل وفاته بأيام . 


حم وی يم 


بكر الور باعلی الى القبر » 

يتم على الرحيل العبيرة 
بكو النجمٴ في الأفول .. قلت 

حوقةٴ الدمع لو تأنتى البکوو“ 
أنا آنتر . بالطب بالضحكة السمواء 

بالشعو ء نالصا ء مفمور“ 
۔فاغلست' الزثاء دمعاً بعيني 


0 


بیننا موعله أغر * نضبرٌ 
ببننا موعد” على التل ملہوف*ء 

وليل“ »> وضحة” » وسروو” 
انا أت الى لقا ء ودعني 

من وکام اص ليس ” 
ٹس القبرننتسزق »تنك 

القٹر بی بعينيك والمهوى والدور” 
وطريق” النهر القريب » ودنا 

بخطاا ‏ راا خور* 


یر“ 


انا آتر. . تلفي » بحنيني 
بالأھازنج حمث* کے وو 
باغان . . مازال منہنٴ ریش“ 


فوق هذي الرثبا بقلي يدور 


-۸۸ سے 


= ۸۸۹ - 


انا ات 5 آلا تلم 0 آكر | 

بعذابی . ومن عذال السعيرة 
بہقایا طفولتی .. تعرف” اضیعة* 

اني من كرما ممصور* 
مزق الصمت .. موعدي معك” 

اللدلة شعو“ء وسکوة٭ءوحبوو؟ 
أنفثض القبر . . ماأتيت لتلقا 

في على فرقة السنين القبوو” 
ياصديقي ء والدوب* کل حّصاةٍ 

مقطغ* من جراحنا وسطوو” 
لاتسلي عن المواعيد » الك , 

وهس خاف اضاوع تير 
لاتسلني عن الصبا ء يوم كآن” 

الكرء” لناً في ثغرنا والعصير” 
لانستل . . لو ا شوش” الاسمة” 

الشقراء يشي في “بردها سكير 
لو لمستة الجذور خولي بدت 

لاستفاقت على انين ا ذور* 
انا حار“ التلال ءوانہر ء مائدٴل. ۱ 


نيطن” 3 ولااستحال شعوو” 


انا إعاءة” العناقید . . مانقدّر” 

إلا من بعدنا الشحروره 
انا ليل” مغرثد” في فم الہرء 

وليل على الهضاب قصیرٴ 
قطرة” لم زل" “ترفرفها العين” 

وعلاب* ماء الوفاء غر 
من" هنا أشرق الهوى باصدیقي 

وتَلقٌی پاهامّےٴ مزمور* 
من هنا .. من شوارد البيدر_ 

الأممر كنا ء ولم نزل » نستعيره 
من هنا, باعلیٴ ٤‏ أطعمت* عودي 

وقصیدي لیدع العصفوو 
من هنا . . من تلالك السر_ 

روافي بکاز من السماء غد 


واحة العمر رهق" ء وهحبرٴ؟ 
في یك كان لي الف“ ظل 

تحتمي غار بي به »> فشحير 
لاتسَللي.. ضربتٴف الأرض طفل 


تتحدى »> وزاؤه الزمبر 7 


رزاذه الجوء؛ ء زائه وطن” ضا 

ع وشعب” مزق“ »> مقهووا 
وعلتا غتليتنا :ما و كا 

ما انا أن قبقه” الایجور“ 
اقا ومز الوا 

عَيْتمناءوفيالريح حلمنامذرور 


زنک“ خرن التعافة + قوق 


س ل هه سے 


عطلَاً » لن تثلتوتفي باننسور”! 
سامر"التل"» یو شك القبر“ "خلضّر* 

وينتدى على النداء الأئو 
ل تسافر' . . مازلت في مقلة 

الأصحاب حًا تذوب فيه الستوو” 
“قحي في ابتسامة ل تفار قك » 

ووجه هو الصاح اغربر 
اھر كالصلاة. ملءَ ا لماقير 

تؤدى ء والمؤمنوت الطیور* 
م تزل في الثامم 0 لام ضمع” 

راع » ولا جو الضياء مور 
تتلوتى على العذاب » ويخضل” 

حناناً في وحبك التبير 


وألاقبائة كل يوم ؛ ويثوي ٠‏ 

خلف ٣‏ إشراقة السلام الزفيره 
جات الصباء ولألأت الذكرى» 

حديث” على النتزيف مثو 
مزق" أنت من دم ء ويعسي 

في 'غيّاك عالا مسحوره 
تضحكة الضبعة” الطبينة” فة 

والفرآدٹی“ حولنسا وافور* 
فكأنا نحن الفريسة” والداء » 

وأنت اقاب الوحسي يزو 
ال“ هن طفق له ونقتتاء 

ماأراة مَنْق » وتسڑلی الدھوز* 


قطرفي على امال قرب 
1 أوذعكة . . مااطاقت دموغي 

أن سی لي الوداع الأخير” 
برحل“ الموت” ياصديقي » ويبقى | 

موعد* نينتا او »> نضير” 


کے۹3۷۰ سہ 


اث ارصع 


مروع عہ وان 


١ 5‏ 56 
في زمن الثأر الملقى في العتبه 
ف الزمن الموحل » 
تنمو الثرثرة العذيه 
تصبح أستاراً تلسدل فوق العار 
كقميص فضفاض تلسه الغذراء البلى 
لکن حنين الکلمات الصعيه 


ام 


2 

یتمدہ عبر الأستاز 
نتردد بين الوغبة والرهيه 
خشی أن تكب في لطن فضيحة . 


ہ۹3۳ یا 


أى تنفجر مباغنة كالدمل في الرقبه 
أو تتسلل في غفلة عين 
لانعرف أبن فئہا 
فالکلات الصعبة قصر سدمّار 
تقتل ء بعد صناعتها , الصائع 
تقتل من يخفيها . . 

من یحملہا 

من تحمل له 

وقر کسیخ ٴمن نار 
في اذن السامع 
او تبقى في وجه المنصت ندبه 
والكلمات الصعبة أنى طمرت 
تنبت قصباً . . 

وتنوح إذا ما مرت فيه الريح 
وتصب العار على و جه السا كت والمتلبي 

والسامع 

وقیت المیت)» فيصداً 

لابترك إوثا لبنيه 
لانترك غير اطئة ملقاة في الشارع 
فيضيف لمعروضات السوق بضائع 
يشعل في السوق اللہ 


تتصبب بالعار جباہ السلعة والشاري 
۱ والبائع 
في زمن الردة والتوابين 
ينتشمر مسيلهة في كل »کان 
يختاط الشاهد بالقاضي بالقاتل 
والکل خمطون القمصان 
وعلى كل قيص جاؤوا يدم كذب 
لقال : تميص من عثاكف . 
في هذي الفوضاء 
تسمع صوتاً مثل صلاه 
تسمعه » غنوقاً » مثل بكاء : 
2 بامهراً .. فل من وقع حوافرہ 
يامبراً مجفلہ ظله 
يامهراً يلقط حفرات الموت »> 
ولم يعرف ء بعد ؛ السرج 
أتظل مخاوفهم قیداً ؟ 
آه !! می يأتي من يقفز فوقك 
ياهب ظهرك حت البجر 
فلعل اليب الامج يوقظ إنساناً 


— qa 


ينبعه حتى ینفق 
.ولعلك ؛ يامبر › ہم على ماء البحر 


حی تغرق » 


من أعماق الصحراء 

جاء فی حافي القدمين وعاري الصدر 

جاء إلينا مشوياً في الرمضاء 

لاف ببلدتنا یوما فتعباً بالقبر 

داخ پرحاته في ااضوضاء 

داخ برحلته بين البائع والشاوي والسمسار 
والدرب الضيق يودي انار 

حين رأى الثة ملقاة في الشارع 

بولدت في صدر البدوي الكلمه 

بوالدوي القادم من وهج الصحراء 

لايحبس طفل بعد الشہر التاسع 

خف کفہد کي یتعلي الهو 

ومضی كالسهم ليعبر کل الساحات 

أمسك بالكليات الصعبة كي يلما في الضوضاء 
لکن أشفق أن يلقيها 

فابتلع ااکلیات ومات 

ومشی ا مہر وحيداً 

حی خاض النا و 


سے کہ اس 


ٹ- 


33 ۰ 

ياصاحي الذي أتقنت حتى ال موت 
عرفت درب الموت » ۱ 

شلت سيفه وعامہ 
تأردت + الك جر ة2 لو أ اصع 
أنا الذي رقم واحداً من الرعيه 
ثم أضاع رقه 
أموت في الصباح دوغا وصيه 
ثم أساق في المساء كي أشيع الجنازه 
وحدي القتیل في « صفين » 
فحینا تراجع الجيع كنت واقفاً 
رت و الام ٠‏ 
وحینا تقدمو ا 

ظللت واقفاً 
داست علي يليم 

لكي يصيغوا الملحمه 
وحمنا اننهت خروم ` ۱ 
وعلقِدٴت رایاتنا لاستصر 
عاقبني علي من أجل الزبیر 


رقت 


ثم دفعت بالزكاة للائنین 

ك ۳ 5 
تشاجرت قبرلتان لاستقبال ضيف 
تساقط الفرسان صرعی کی برحبوا بالضيف 


کي يذ جوا له قطيعاً من غنم 
تقاتلوا 


و كسسروا لأحله السوف 
وأهرقوا الدماء في سبيل الضيف 
لکنہم لم يعرفوا رأي القطيع 
لم يعرفوا ماذا يريد الضف 
لم يعرفوا بأنه جاء ليستعير السيف 


السام اتال 


١ 


عمرابوسام, 


- الأردن. 


تلاقیذا .. 
وجزنا .. جر الظامات 
كتا قصة الشہداء ... فوق 
مداخل الححرات 
تہجبنا معا تار خك الدافي » 
على العتبات 
نسينا أننا غرباء من زمن » 
تولى .. موفن الخطوات. 
وأنا لم نعد نیا على التذكار 
وأن طریقنا عبر الصحاری بعد » 


- ۹۹-ےہ 


موثقة “مع الأسفار 
۔وعودتنا الها آهة تلقى .. وتعويذه .. 
:تضن بها الرياح اضر ء 

خلف عاهل الأسرار 
:سلب ة ر حلي الأول .. 
اأتنت أعائق الأهداب .. ا كترء 
٠‏ اأشد على يديك .. يسوقني أمل 
«وأشوب صوت من غابوا » 

ومن رحاوا 
«وغدمهم ظلام القبر من عشرين » 

في أرضك 
.وما عوفوا بأن الیم .. آتية » 

لتكتنف الذرى .. وموامم الأعياد 
«وأنك سوف تلقین الرداء الأسود البالي » 


وتحتفلين بالميلاد 
حملت اليك كل غدي ... 


۔وألقیت انتظاري في وذاذ الصبح ء 
أعواماً من الجن 

عبرت الهو مرتقباً ندال الفض» ٠‏ 
عل" مناهه .. تسخو وتفسلي 


ہے ااه 


وقلت أراك یا أرضي .. ويا وطني _ 
کنبع الماء تدفق في ران ء 
ش وقطرفي .. بالف سؤال 
عن الأغراب في الملفى . . عن الزمن 
عن الوعد القديم .. بعودة الشس 
وعن ماضي” .. عن أحزاني الأولى » 
عن الأمسِ_ 
ليزهر فوق وحدتنا الحديث کعشبة » 
في الرمل .. منضره 
وتامع في سماء اللیل أنجمنا على » 
ارض .. لنا حوہ 
لأنا كالعطاش على دروب القیظ کنا ء 
نسأل الظامات 
مد أ كفنا لموانىء اللعمی .. فسخل » 
ومضبا . . بالوهج بالشارات. 
لأنا قبل لم نبصر طریق الرفض والغضب 
تناهت دوننا الاسماع !!.. لم تشفع > 
لنا الكلمات 
حامنا باصطخاب الموج .. باظبز الذي يأقي » _ 


مع السخب 


«ودون البحو خضنا الوفل .. وهو سف” » 
ملء خاوقنا .. ويجف كالعار 

قعدنا العدر نستخدي بکاء اللدل ء ١‏ 
والبخور .. والصبح 

-ترقناه .. عير مدامع الاطفال » 
في الدار 

۔وقلنا ریا العانيق يزهر .. في صحارانا 
وتطلع .. غابة املع 

۔وقلنا قد يبوج الصمت ., باطكمه 

.وتلق أرضنا .. الكامبه 

:د لنا بساط العودة الكبرى » 
وتطوينا 

«ولكنا نسینا تحت ساقية النشيج » 
لمر . . ما قالت أغانينا 

:تكال حظك العاثر .... 

کرت الشافات. اغراف 

:تبدل موسم الأحزان .. أورق في دروبك ء 
صيف” هذا العام 

.وحان قطاف وحاتنا .. مع الأيام 

.برغم النأي .. غادر سیفنا غمْداه 

بوخط على ثرا.ك .. وصبة التحوير » 


والعوده 


“of — 


نشر كتاب زذ ضزورة الفن ؛ دراعة مار كسة » لاکاتب التقدمي النعناري 
) إرنست فيشر ) سنة وووء ء باللغة الأثانية اولا م نشرت الطبعة الانجليزية الي 
قامت بترچھا ( انا بوستوك ) سنة ۱۹۹+۳ عن دار بنغوين البريطاتية . کا وصدرت 
عن دار الال بالقاهرة ترجة عربية ناقصة للكتاب تحت أسع « الاشتراكية والفن » قام 
بها اليد ( سعد حلم )وني هذه الترجة إلعربية م يقم المترسجم إلا بنقل الفصول الثلاثة 
الأولى مغفلا الفصلين إلاخیرین وها : المضمون والشكل ؛ وضياع وإكتشاف الحقيقة. 

لقد عل فيشر مراشلا صحفا إثر حصوله على اجازۃ الفلسفة من نخامعةغراتر 
م عررآ ؛ فعلفا إذاعنأ » کا شغل لفترة من الزمن ؛ فنصب وزير الثقافة في الوزارة 
«الانتقالية بعد المرب الثانية ؛ وانتخب عضوا في البرلان ؛ ورئیساً لتحرير صحيفة 
.يشترك في تويلبا ثلاثئة احزاب » الى ان تفرغ سنا ۰۹۰۹ غائاً للأدب . 

ولفیشر مؤلفات كثيرة في الشعر والمسرحية والدراسة الادية ؛ من أهمبا مسر حية 
الأمير أوجين ( بالاشتراك مع لويس آہزار ) ؛ ودراسة عن أدب كافكا » وهشا كل 
؛الأدباء الشباب ٠‏ بالاضافة إل اشرو الغن» الذي يغتبر اشبرها و | کثرھاإثار ةللاهتام 


Efhst Fischer, Ihe Ntgessiy of Art « Marxist Arproach « ) x | 
Translated By Anna Bostock, Penguin Books, 1963, 
بک یز یت‎ 


پڑت ۱ سے 

هل باستطاعتنا حصر وظبفة الفن في صغة وحيدة ؟ أولا یق وم الفن. 
باشباع حاجات كثيرة ؟ أمن الممكن أن تتغیر وظفته بتغير الجتمع ؟ ثمألس, 
من الممكن » بالتالی » ولادة وظائف حديدة تحل عل القدیة ؟ بل ولماذاتطبسع. 
ملاہین الكتب وترمم آلاف اللوحات » وينظم الشعراء عشسرات اللابین من. 
القصائد ؟ لماذا بتكب الفنانون والأدباہ على ذلك ؟ ولم يقبل النساس علی, 
اعسا م ؟ 

4ا السر ؟ ماهو الغريب » ا مدہش » الغامض فى الفن ؟ 

كان ( حجان كو کتو ) قد حدد ضرورة الفن وحاحة الانسان اله 
يحملة رائعة قال فيا : « الفن ضروري » لکن اذا عرفت لماذاء . ان الفن, 
و كضرورة حياتة » » کامر يضع الانسان قبالة العالم المحبط » يعني أنه لیس. 
غرورياً في الجتمعات المتطورة فحسب 3 بل ويعنى كذلك 3 اه ضروري في. 
المافى والحاضر » وس.ظل ضرورياً كذلك . 

ان الانسان بريد أن بتجاوز ذاته . انه بريد ان يصبح انساناً وكاملا»». 
لأنه لارضى بكونه فرداً فقط . انه يتمرد ضد العوائق والأطر التي تقّدہ ضمن, 
حباته الخاصة . .ويطلب إلغاء العالم ا حرط به وجعله ملكه .. انه بريد تحويل. 
A‏ الوقن أن هم رک ابا 


أمن الممكن ء على هذا الاساس ء تعريف القن على أنه طريق الفرد 
نحاه العام يكليته « تعبير عن ارادته في ان بطابق ذاته مع مالیس‌ھو ؟ »أو تكون. 
هذا التعريف تعريفاً رومانساً ؟ 


کو سس 


ويجيب فشر على ذلك : إن الفن نفي لواقع الفنان من حبة » واحتماز 
له من جہة اخرى . فالعمل الفني » باللسبة للفنان ٤‏ وعي كبير . انه العملة 
العاطفية ااتي بظہر العمل الفني من خلالما كحقيقة مطلقة » فلكي يصبح ا مر 
نانا ء عله ان يكف ء ويقبض على التجربة » وحوها اذ كرى » والڈ کری 
الى تعنيرء والمادة « الموضوع ؛ الى شکل . بد ان عاطقة الفنان ء بالنسبة اليه » 
لنت كل شيء : لأن عليه معرفة تحاريه وتنفنها » اتقان كل الة راذنالا قعل 
والمبارات . والمعاناة ء بالاضافة الى الموهية » هي التي تخلق الفنان المقبقي . 

ان التناقضات المدلة کامنة في صلب الفن . لقد أساء أرسطو فم القن » 
لأنه اعتقد أن وظيفة الدراما تتحصر في تنقبة العواطف ء في تذیب الرعب 
والشفقة . ولذلك فان المتذو”ق يطابق ذاته مع أورستسن أو أوديبوس اللذين » 
ضريا تخبطات القدر العمياء عرض اطائط . وعلى هذا تغدو المأساة. ( التراجيديا ) 
هي مصدر اللاعة الفنية الحققية . بِيما قال ( برتولت بريخت ) عن هذه التعة أنها 
الصفة التحرربة للقن : « على مسرحنا تدريب الناش وتعويدهم على یم كال 
الواقع . ان واجبنا لیس في ا ماع الثاس كيف حرر برومشوس نفسه ء بل في 
تدريهم عل لى التعتع يتحريره . يجب أن يشعروا ہکل الاشباعات والمسر “ات التيه 
تراود المبدع او المكتشف ء ہکل العظمة التي يتلىء بها مون  ٍٍ‏ .+ إن 
برمخت بشبر هنا » إلى أن على الفن في مجتمع الصراع الطبقي أن يتجاوز الاخلاق 
التي تتطليها التايزات الاججاعية . وبذلك لاتغدو المتعةالفنية حکرآ لطبقة بذاهاة 
بل خاصةالانساننة بأسرها . وبکلیات أخرى » ان « الدراما اللاأرسطية » ءال 
يدافع برخت عنهاءهي بالضبط أن نثير الضوروذلك بتحريك الصراع ب نالشعور 
والباعث ء هذا الصراع الحتدم في العالم الرأسمالي . إن علينا في هذا العام المؤلين 
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+۸ "أن نقوم بعرض حقیقة الجتمع بطريقة فعالة » بضوء جديد » من 
خلال تآلين مادة العمل الفني وشخصیاتہ . ان الأنظمة الاجتاعية التي يعيش الرہ 
في اطارها يجب ان تعالج بواسطة الدراما . لیس عن طریق مراقتها فقط ء بل 
بائارۃ الانسان » بأن نجعلہ يفكر طويلا با مسرحية حتى بنتهي الى التقييم . لأن 
علينا ان نوصلہ الى صرخة الاحتجاج التالية : و ماهذا ؟ انه لأمر سُديد الخرابة » 
انه لایصدق .. يحب ايقافه ! » .:وهذا هو الذي يجعل المشاهد ء وهو عامل او 


او عامل ع باي من احله 5 


إن وظفة الفن » في ا جتمع الطبقي ؛ في حرب داخلية مع نقسہاء 
وتختلف كثير عن وظيفتها الأصلبة . ومع ذلك ء بظل شيء في الفن معبراً عن 
المققة الحضة . وهذا مايجعلنا قادرين » نحن الذين نعيش في القرن العشرين » 
على ان ننسجم مع لوحات کہوف ماقبل التاريخءاو الاغانی المعزوفة في القدم. 
ولقد قام ( كارل مار كس ) بوصف البطولة بشكل فی في الجتمعات البدائة . 
ان مار کس بری ان كل الفن نسبي مع الزمن » ویثل الانسانية بالكلية ء یئل 
حاجات وأمافي وضع انسافي ما . بيد أن الفن » في الوقت ذاته ء بسیر محاذاة 
التقيدات » ومخلق أيضا في داخل الاحظة التارخبة » طظة انسانة ء معيراً عن 
التطوٴر المأمول , اننا لانستطيع التعبير عن درحة:الاستمرار في الصر اع الطبقي » 
ما فيها مراحل التضبر بالعنف والاستداد الاجتاعي . وهل العام نفسه ء فار 
تاريخ النوع الانافي لیس فقط سلسلة من التناقضات غبرالتو اصاۃء بل والمتواصة 
أيضا . 


)١(‏ ويترجبا بعضم : المستلب ؛ الضائع » المغترب ؛ من الاستلاب»الضياع» 
الاغتراب الخ دمڈەتء نا۸ . بینا اقترح بعضبمتعريبها بألينة » مولين » تألين , 
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لذلك م تكن من قبيل الصدفة ثورة لیسنغ وهيردر ضدالاقطاع والبلاط» 
کیا ولس من قبيل الصذفة أيضا أن ٹوٹ أوريا الغربة في انكارها للانسانية 
وف السمة الفقدشة لمؤسساتها » تعید جددآ ففتيشية ماق ل التاريخ وتتشیء 
الأساطير الزائفة التي تخطي مشا كلما التاريخية . 

إن الفن بكتشف الاخلاق الانسانة كي يسام في صياغة أخلاق انسا 
عامة ٠‏ أن مفبوم الربة » مع انه نسي ومتعلق بظروف وأهداف الطبقة 
أو النظام الاجتاعي » فهو بتطور وينمو في فكرة مؤثرة . وبهذا المعنى » فارتك 
حمات النوع الانسانی موجودة»نسباً » في الفن . لقد صور هوميروس واتچیلوش 
.وسوف وكيس ظروف تلمع الرق ء ولذلك فم خالدون مع الزمن ٠‏ ومع 
انهم اكتشفوا عظمة الانسان » فانهم قدموا شکلا قبا اصراعہ وآلامه: 


أو 


برومشوس يلب النار للأرض » وأوديسيوس في دهثته وعودته » ومصير 
نتالوس وأطفاله . وهكذا ء مكنا أن نعتبر موضوع ( انشجوا ) صراعاً من 
“أجل حق اعطاء الشرف علاقة الدم . ان شخصية انتیجونا تتکرر الوم کا كانث 
۔قدیاً » وما زالت كاتا تقال حتى اليوم : « ان طبيعتي هي أن آقتع باب ء 
لا بالبغض » . 

وعكن ان نضف ء أن اصول الفن هي سحرية . إن هذا:الطزيقالسحري 
:للفن قد سق الطريق صوب انارۃ العلاقات الاجتّاععة » حعل الناس يتطلعونجبة 
الجتمعات المأمولة » وبساعدتہم على فہم التغبير في الواقع الاجتاعي . لأن ا جتمع 
الشديد التعقد كن التعبير عنه عن طريق الأسطورة . 

إن الحقیقة (الٹي هي الوظیفة الاساسية للفن ) بالنسبةلطبقة تتطلع الى 
:تغبير العام » لاتكمن في جعلہا السلوك غيبياً .. ہل في إنارته واثارتة ۔ 
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کل ماف الال رع سیل ارق کي 
والإنسان يحم كذلك بصنع السحر في الطبيعة » بان نگ قادراً على تضیر 
الموضوعات وإعطائا شكلا جديدآ بالوسائط السحرية . هذه هي المعادلة المقبقية. 
لایس السل عق إن الالمان كان رق ا 
۱ اق ےد مع الانسان كاثاً إنساناً الاداۃ . فو رسای ا 
بصناعة أو انتاج الآ لات . والسؤال المطروح هو مدى صحة العلاقة التالة : 
لبس ث, من آلة بدون الإنسان “> ا نات يدون ال . فة اتصال. 
لاينفصم بين الإنسان والآلة ٤‏ وحينا | قشت الأداة » أصبح لاڻيء مستعص 
ولا ٿيءَ :ستحیل عليه . واکتس اف وع نے » وھ 
القرة لا حدودة بالكلية . وفي هذا الا كتشاف یکمن جذر من تر 
من 2ء کاو :لات الإنسان اکن ينين کلک الأداة © گان اة + و 
بعد بانتظار ما تفضلہ » ہل أخذ يحعلما طوع أمره اکثر فا كثر . 

ٹم اخ ےذت الأداة تفقد قائلبا للموضوعات الطيعية » واحتلت 7 
الطبيعة » وأخذ المدلول العقليلإيغدو أ كثر واکثر ‏ مية » عندما أخذ الإنسان. 
برتقي الى مراحل أعلى في التطور . 

ق المؤلف في اللغة کاصل آخر من أصول الفن ٤‏ ويعتير أرف 
دورها لايقتصر على کونہا أداة للتعبير » بقدر ماهي وسيلة للاتصال . إن الإنسان. 
القديم كان بنظر !الى العام ا عالم متداخل غير محدد المعالم .. عالم, 
غامض غموضا كليا . بيد أنه بواسطة اللغة » أخذت نظرته الى العام تكتسب 
شكلا جديداً أكثر تنظيا . بقولإھیردر في کتابہ الممتاز عن اللغبة وأصلباه 
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5 تطور الانسان في العام : ما أعجب الحقم الذي يدق به ! بأي مؤثر رائم 
تع أن عيز ! أن بیز إحساساته الختلقة ! وأن يثق بالواس التي عرفها ! » . 
القد استطاع میردر أن يرى كيف ولد العالم : : فاا ن ما قبل التار رخ أبعد العالم 
:اللا محدود بكليته » ثم تعلم أن بعزل » عيز » وأن ينتقي الأكثر أهمة ساےہ 
«الخاعة من خلال العديد من الأشاء الطبيعية الشديدة التعقيد . 

. بید أنه يدون العمل - أي بدون المارسة في استخدام الأدوات - لم 
.یکن بقدور الإنسان تنمية اللغة كتقلد لاطببعة وكنظام من الدلالات التي 
۔قنوب عن الطاقات والأشاء . وأخذت هذه المفاهم » والتعابير » أخذت هذه 
۔الدلالات ترز مكونة اللغة . 

وبعد ذلك بنتقل المؤلف الى دراسة و ا حا کا » : خلق الإنسان أداة 
نان قائل الأولى » ويبذا خلق أداة أخرى تحاكيها فائدة وأهية . هذه انحا كاة » 
۔عنحت الإنسان وت الأشاء 1 إن" الحجر الذي لم يكن مفيداً من قبل أذ 
يكتسب قبمة لأنه من اللسکن أن يخاي الأداة وخدم بالتالی أغراضالانسان. 
.وكا بدو ء فان ثة أمراً سحرياً في جملة « احا كاة » هذه . ذلك لأنہا تحقق 
“السيادة على الطبيعة . وکا يبدو أيضاً » فان في خوف الإنسان من الطبيعة » 
.بالإضافة الى قدرته على السطرة علها » الجوهر العميق لأصل كل فن 
وہانتطاعثتا القول » بالتالی » إن أول صانع أداة ء عندما أعطى شكلا 
جدیدآ لجر کي حقق أغراض الإنسان ء كان أول فتان على الإطلاق . وأرت 
“أول من أطلق امعاً هو فنان عظم لأنه فرز شيا من لا تحناودية الطنبعة 
,وجعله ملز . 
ثم سنرب الولف E‏ الطبقي » . فيرى أنه مع 
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انفصال الكائنات البشرية عن الطبيعة بصورة مطردة ( أي بتحاوز المرحلة: 
السحرية ) »> ومع فقدان القبلة اوحدتہا كنتجة لتقسيم العمل والملكية > 
يضطر ب الا نجام الذي كان قائاً بين الإنسان والعالم الارجي ء الذي بنشأ عنه 
مختلف أنواع الحستيريا والجنون . وہزداد التناقض إبان الأزمات وياخذ شكل: 
حاداً . نمع ازدياد الفوارق الاجتاعة » تظہر الماعة في بعض الأحبان » و كأنبا: 
خرجت عن طورها . ويبرز ع دد من الأفراد الذين يتلقون الإھام أو الوحي 


) الكبنة والسحرة 8( ¢ تتلخص rf‏ ف إعادة الانسجام المفقود ےد 
العالم الخارجي 


إث الطبقات » داخل ا جتمع الطبقي » تسعى لتحنيد الفن » وهو 
الصوت القوي لكل الماعة ٤‏ حدمة أغراضها الخاصة. فظہر أبو لو الممجد للأوضاع. 
سة والممثل لاملك وحاشيته » وتبرز في مقاہلہا ثورة ديونيسيور الحتج على. 
القايز وتقسم ا جتمع ۲ وانتقل دور الساحر » في الجتمع الطبقي ٤‏ من شل 
ألحماعة » الى دور الفنان أو الكاهن . ثم لتتسع الشقة بين الفن والکہنوت ء حتي. 
انفصا في نهاية الأمر . ومع ذلك ء فقد ظلل الفنان يعتبر مثلا لکل الجتمع 
ومعبراً عنه . 
' لقد كان ثن التطور الاجتاعي باعظاً للغابة»إذ أدى تة تقسم العمل والطبقات. 
الى اغتراب الإنسان لا عن الطبيعة فقط » بل وعن نفسه أيضاً .. لأن النظام. 
المعقد يؤدي أبضاً لی تبش العلاقات الإنسانية . إن معنى زيادة الثروة الاحتاعة. 
هو » غالاً » 2-2 : 
بيد أن تطور التعبير في الفن ء أثناء تطور الجتمع الطبقي » لم يقتصر على. 
الإسادة بالوجدة المفقودة . بل نخد أيضاً أن الفنان كان بؤ كدالأوضاع المستجدة 
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ویشید د بالآلحة الجديدة ء ء کا نلاحظ لدى أسخاوس . ثم أخذت الفردية تند 
حتى شمات الفن بعد أن تناوات الکاثنات البشرية . 

أما في العالم ار أسمالي » فان ضفات الأشاء الموضوعة رهن التبادل ء لم 
تقد تحمل قمة بالنية التاجر © يعككس القےة التي الأرض بالنسية امالك 
الإقطاعي غلى أعتبارها امتداداً له .. بل باعتبارها أكثر بقاء وثاتا منه . ولحذا 
السب أصہیعت السلعة سا غریباً » وناج غن غزو النقود للعالم الإقطاعي ا حافظ 
أن غدت العلافات بين الناس أقل إنسانة » وضعفت الرابطة بيهم ۔ 

لد أدخلت التدارة الذاقة في الأدب . فغدت للتجربة الفردية ا میة 
تفوق تاریخ القببلة وملاجہا الطولية وتنافسها . وبعتبر نشد الإنشاد تعباراً عن 
هذه المرحلة بالذات . 

وصحيم أن الفردية ظبرت من ابجماعية ء لکن المشمون الوهري 
للشخصة كان ماعا . لقد كان التمزق في ذات الإنسان شديداً . ولإ یکن لغير 
الفن مہمة تأدية وتحقيق الوحدة والتكامل . إن الفن ىء الإنسان ويمكنه فن 
فہم الواقع » وهو يزيد من عزہہ على جعله أ كثر إنسانة . ۱ 

فالفن نفسه جزہ من الواقع الاجتاعي . ولأن ا جتمع محاجة الى الفنان» 
فانه يطالبه أبضاً بوعي وظيفته . 

ولقد حدث » في كل ا الات تقریاً التي یکون ا جتمع فيا إبان تحول _ 
أجتاءي ء أن كان الفنان يلتزم ما بالطبقة السائدة وإما بالطبقة الصاعدة الثورية. 
وكان الفن خلال لہ ء وهو في حالا تالوم السحري » يتنبا بولد جماعة جديدة. 
و كذلك کان لابد ااتحلال في تمع في طريقه نحو الانيار » من أن بنعکس 
في الفن . لأن الفن لابد أن يعبر عن العالم المتغير .. وأن يساعده في تغيره .. 


س اا 


چوت 

۱ لقد وجد الإنسان نفسه في المرحلة الرأممالة في وضع شديد الغرابة . 
فبغد أن كان ا ملك ميداس وال كل مايه الى ذهب ء صارت الرأسمالية تحول 
كل شيء الى سلعة.. لقد فككت الرأسمالية العا القدم تفكيكاً لیس له مثيل» 
مماقفى بشکل مباشر على العلاقات الإنسانية » وأدى الى ازدياد اغتراب 
الإنسان عن واقعه الاجتاعي ٤‏ وعن نفسہ . وتحول الفنان الى منتج لاسلعة » 
والفن الى سلعة تخضع لقوانين المنافسة » وأضحى الفنان د حرا » الى حدالشعور 
بالوحدة القاتة .. وأصبح الفن مہنة نصف رومانسية ‏ نصف تجارية . لقف 
نظرت الرأسعالية الى الفن » خلال فترة طويلة من الزمن ء على أنه ثيء تافه 
ومريب . ول يعد بقدور الفنان القيقي الدفاع عن هذا العالم الذي ينظر الى 
الأشباء نظرة مادية صرف . لذلك برزت الرومانسية كحركة احتجاج على 
البوزجوازية » على عالم و الآمال الضائعة » .. وعلى التفاهة التي ألقت بنقلا في 
عالم الرببح والعمل . ۱ 

لقد كانت الرومانسسّة - في حدود وعي البورجوازية الصغيرة ‏ التعبير 
الأ كل عن تناقضات الجتمع الرأسمالي » لعدم قدرتها على فوم . قوانين التطور 
الإجتاعي ا يكن من الممکن بالنسبة للفن »أمامالموقف الرومانتيكي « 
إلا أرب يكون متلحلحاً مضطرباً . و كلا ازدادت نظرة السادة نحو إعلاء قدر 
الانتاج ا مادي والثناءعلہ » کا زاد الفنانون من تصميمبم على الكثف عن جوهر 
الانسان وعلی البحث عن قلبه . لقد کان الشعور الر ومانسي يتاز بالقلقوبالشعور 
بالغربة وبالعزلة ء وبالتوق إلى الوحدة الاجتاعة الکاملة ٤‏ بالاضافة 7 زيادة 
احتفائه ہتمیز الفرد وبالذاتة البارونة . 
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لقد دقعت الرومانسة الى تطوير مقہوم الفن الشعي . لأنهاء ان مثا 
عن إعادة وحدة الجماعة ء هتفت « بالشعب : إماماً لها ء لکن باعشارہ وحدة 
-عضوية متحانة ! 

بنا تعتبر حركة « الفن للفن » والتي يعد بودلير مثلها العظم ء امتداداً 
لارومانسیة إثر انتصار الرأسمالة وزوال مرحلتہا الثورية . وکانت ولادتها مرافقة 
ش :لنشوء ال رك الواقعية التي تہدف الى نقد عيوب الجتمع وأخطائه الکامنة . لقد 
كانت حركة « الفن للفن » حركة احتحاجية أيضاً على الموقف النفعي الكئيب 
اللرأسمالة . إا نشأت من تصمم الفنان على ألا ينتج سلعاً » في عام ضغضسدا کل 
.ها فيه سلحة تباع ا 

أما الانطباعية ء فبي حركة احتجاج كذلك ء أنشأها رجال موهوبون 
-ضد غرور الفن الأ كاديمي و کبربائہ الفارغ .. قد الفن الأ كادمي باتباعيته 
اطوفاء ء وضد تقلیدہالسخف للأشكال القدبة الى أصسحت بالة وفقدت مضمونہا 
۔عنذ زمن بعيد » لأن هذا النوع من الفن كان مشکلا من العنارات الخاوية 
والعراطف الكاذية المستمدة من التراث الکلاسکی وعصر النبضة . 

كانت المدرسة «الطببعية » أشد سخطأ واحتجاجاً من الانطباعية » 
کنا كانت تعافي كذلك كثيراً من التناقض الداخلى . ان صفتيالنزاعةوالموضوعية 
في عرض الواقع اتسمتا بكر اهية لاحدود لها لامجتمع الرأمعا لی بأسره » يكل 
.طبقاته » ومخبة أمل مفجعة حيال البكائنات الانسانة . فبانعدام الأمل وباليأس 
«الذي عانت منه هدام بوفاري » ويفشلبا أمام بيئتها القاسية یکنا اعتبار هذه 
«الرواية العظيمة مثلا بشكل رائع للمدرسة الطببعية . بيد أن الموقف الطبيعي » 
«بإمامهوتعميته » يكن أن يؤدي بالأذيب ء إما الى الخطو قدماً نحوالاشترا کیاء ' 


س إا — سر 


وإما الىالتراجع الى الف صوب الجبرية والرمزية والغموض . لأن الطبيعة تجد 
نفسها » في لظة من اللحظات » عبرة على الاختیار . فلقد اختار ( اميل زولا ). 
الموقى الأول؛التقدميء بيا ارقد ( بسن ) الى الرمزیةوالاہہامءو (سترندبرج)» 
الى الرومانسة الديدة . 

لقد كان لاتحاه المدرسة الطبعمة جرة الرمزية أساب اجتّاعية » لکنا 
كانت أيضاً أسباباً خاصة بالطبیعة نفسہا . لأن كل حركات السخط في النظام. 
الرأسمالي تتعرض لاحظة حاممة » وذلك عندما تتحرك الماهير وتبدأ الطبقات في. 
العمل , ولقد كانت المدرسة الطبيعية تعتقد أنها تعرض ال جتمع « بموضوعية عامیة: 
كاملة » » ولکنہا كانت موضوعبة خادعة . لأنها لم تكن تنظر الى الظروف على. 
أنها متغبّرة ومتبدلة .. لم تطلع الما في سباق حر كتا العامة » بل كانت ترى. 
فيها حاضراً ثابتأ لاہزول . 

ثم ظہرت الى الوجود المدرسة التي يسمبها ااؤلف بدرسة و الأَلینة ء . 
التي بعتبر فرانتز كافك مثلها الأول » والتي انطلقت من أن العلاقات الانسانية. 
في المجتمع الصناعي تتحول الى علاقات بين الأشاء » وذلك بازدیاد تقسم العمل 
والتخصص . ان الانسان بقشنت حين يعمل » وتنقسم کینونت نے الى أجزاء. 
صغيرة » الى صفر متناه في الدقة أمام آلة ضخمة . و كنتيحة لدوره الذي اصبح. 
صغيراً وجزئاً » تصبح نظرة الانسان الى الأسْياء محدودة ٤‏ وتزداد شخصيته 
تضاؤلاً وتألينآً . وتصبح معاناته » لا من ازدیاد انطماس سُخصیتہ فقط » بل 
و كذلك من ازدبادالعلاقاتالاجتاعية» إ.باماً وغموضاً . وفی « الحا كمة » لکافکا 
نجد ذلك کابرز مایکون . ان الشعور بالعحز الذي ينتاب السد « ك » حيال 
الاتهام الذي يواجبه دون أن يعرف جريته أو بل اتهامه » 58 امتداد ابطر 


سو جج 


اسرة هايسبورغ » امتداد شمل قارات يأسرها . وهكذا تتآلين السلطة ف 
ا جتمع الصناعي الحديث وتبتعد عن المواطن العادي ۔ ان الشعور بالغرية » 
بالألينة » هو سمة فن وأدب القرن العشرين . نجدہ لدى کافکا ولدی ااسریالعن 
والتحر يدبن و أصحاب الرواية المضادة والمسرحية المضادةءلدى ( مويل یكکیت) 
وا شعار الستتكس الأمريكان . 

وکنتحة للشعور بالغربة الشامة نشأت المدرسة العدمة التي لاتازم 
صاحبہا عر قف ما !! و كذلك نشأت المدرسة اللا انسانة كنتحة للازديادالكبير 
في الابتعاد عن الانسان . 

آما المدرسة « المثولوجية » فبي من ممات المرحلة المتأخرة للرأسمالية > 
لازدياد الشعور بالألنة » وللغموض والابام اللذين .ييكتنفان العالم الخارجي > 
إنها نوع من الاحتجاج ضد العالم الذي أصبح غربآً عن خالقه الانسان »وموضع 
تساؤل مستمر من قله » م شديد التفاهة . ان التعمية والاجوء ا ی:الاسطورة من 
الأساليب التي حتمي ها البعض حتى يتجنبوا اتخاذ موقف ما من القضايا الأساسية. 
ان كولونويلون)»القليل الذكاء ء اذ يطالب فی كتايه المتحذلق «اللامنتمي > 
الفنان بعدم الانتاء او الالتزام » كأنه يطلب منه أن يغدو حرباء تافية تزحف 
من لاثبيء الى لاشيء . و كذلك كان موقف مدرسة ۾ الفرار من ا جتمع 1 

لقد بلغت ألینة الانسان عن بشتہ وعن نفسه الذروة في الرأسمالة + 
وأدركت الشخصة الانسانية أن حريتها التي | كتسيتها إثر العصور الوسطى قد 
سلبت متها . لقد اتجە الفنان شُطر الواقعية ف القن : لكن الموقف الواقعي » 
۷ و رر 
بالواقع الموضوعي » وأحاناً أخرى منبحاً أو طريقة , وكثيراً. ماضيع الد 
الذي يفصل بين التعریفین . 


ےو الم 


إن جوري هو الذي صاغ عبارة « الواقعة الاشترا كبة » في مقابل 
ہو الواقعیة الانتقادية » . غير أن العبارة كثيراً ما أسيء فہمہا واستخدامها .وثة 
مدرستان كبيرتان. داخل العالم الاشتراکی الیوم لکل“ منبما !فهم خاص 
الوالواقعية الاسترا كنة . فشة اختلاف بين ! هر بورغ وجيراسيموف» وبين 
لات شوعبي إيطالا وفرنسا وبولونیا وبين ا جلات الألاننة الدموقراطة . 
وثة اتحاه سائد تژداد قوته بقول : إن الأفكار القنىة لاکن تكوينها باصدار 
-قانون» وما تتطوٴر خلال عملية الانتاج . إن الفن المدید لابتولد من النظريات 
بل من الأعمال الفنية ذاتہا . فلقد استمد أرسطو نظريته في ال جال من کتابات 
:ھومیر وهزيود وأسخیاوس وسوفوکل ء ولیس العکس . 

أما إذا نظرنا إلى الواقعية الاشترا کرة على أنها طريقة نی التعبير ء فإننا 
سنتساءل على القور : طريقة ومنہج من ؟ جوري آم برخت ؟ ما يا كوفسكي أم 
إباوار ؟ ما کارنکو آم أراجون ؟ سُولوخوف أم أوكيزي ؟ إن هذا الموقف 
الاشتراكي ناتج من التزام القنان بوجبة النظر التاريخية للطبقات الصاعدة » ومن 
.تبنيه لامجتمع الاشترا كي . وهها حاول الكاتب أن يكون موضوعياً وحيادياً في 
عرضه للواقع د ما هو » عفان ذلك لامكن إنجازه إلا بصورة تقريبة للغاية . 
“لقد كان كافك مدر كا لذلك ماما ٠‏ بيد أن الفنان بامكانه الوصول إلى موضوعة 
واسعة » وذلك عن طريق الوقوف إلى جانب الطبقات العاملة وح ركات التحرر 
الوطني . أي بواسطة و نظر الاشترا كة غير ال تزمتة . إن الواقعبة 
الاشتراكية قنظز إلى المستقبل . وعنصر التب وتوقع المستقبل هذا » الذي كان 
كثيراً ما یندد بهبامم. الواقعة » قد | كتسب قوة كبيرة في الفن الاشترا يي . 
-صحبح أن الفنان يلتم موقف الطبقات العامة » لكنه لیس بازم على الدفاع في 


۷۷۹ 


إنتاجه عن أي قرار أو موقف يتةاذه آي خزب أو:شخص نمثل الطبقات. 
العاملة'. . إنه يندم في ا جتمع الاشتراكي الصاعد برمتنه » في جين أن كتتابه 
الرأسمالة وفتائيها لم يكن أمامہم إلا الانفصال عن عالمهم ٠‏ . 
ات الفن الآشترا كى ععلى المتكس من الفن ال رأسمالي » يطلب التجدید۔ 
الدائم في أسالیب التعبير » فسن حاحة مستمرة إلى طرق حديدة للتعبير من. 
أجل تصوير ا حقائق المستحدة. ومن ا مود والتزمت القول أن على الفن الاسترا ي. 
الالتزام بأشكال الفن البورجوازي كأشكال عصر النهضة والواقعية الروسية 
في القرن التاسع عشر . ولماذا لابتعام الفن الاشترا کي من الندت المصري ء أومن, 
الفن القوطي مثلا ؟ يقرل برمخت : 
إذا كنت ماتزال حياً فلا تقل البتة كلا 
ما هو مؤکد لس م ؤكداً 
إن الأشیاء لاتبقى على حاها 
' وا مستحیل صار حقیقة قبل انقضاء النہار . ٠‏ 
بے 9 - 
إن مسألة التفاعل بين المضمون والشكل كانت وما زالت الألة 
الموية .. ولكن لس فى الفن فقط . وهي المسألة المطروحة منذ أرسطو ؛. 
e‏ اليا وا كران هذا مانت »و E‏ 
أكثر من امتد تأثيره فيا » إذ ظل منبحه سائداً حتى العفر الحاضر ء مرورا 
يتوما الأ كويني وعصر اانيضة 02 ۱ 
وببحث المؤلف بالتفصيل تطور النظرة إلى الشكل المتغير 
للأورات وادورت . فلأن الباورات تتغيز أشكلها وتتحول من حالة إلى 
حالق ٤‏ من الام إلى الف 2 ومن الكيف إلى الل »> وبالعکس ‏ 


ا سه 


خان" البلّورات سلطت الضوء على حالات التحول في الطببعة » على طبيعة التغير 
الثاوية في الأشاء . . في أشكال الأشاء . ثم بدرس الزخرفة ء فيرى أن دورها 
في الفن ائل دور الباورات في الطبيعة . ويعتبر المصريون أول من استخدم فن 
الزخرفة ء کا لاحظ الإنكليزي المتخصص في الدراسات المصرية ( السير 
خلیندرس بتري ) . 

وحن المت لاطا الماد اللدالة یئ اٹک والمشمون اة 
إذا مار كزنا الانتباه على الہاورات ».و ن ماندعوه بالشکل هر تجمع كفي 
متعلق >الة تتوازن فيا المادة . فالشكل هو إعلان عن حالة من التوازن تحدث 
في زمن معطى . 

وتظل مشكلة الشکل والمضمون مشكلة إجتاعة في الحقيقة . فضمون 
ااجتمع هو في إنتاج وإعادةإنتاج المياة » مطوراً إياها من الطقيقة البسيطة ‏ وهي 
أن الناس يحب أن بتعَدوا وبلیسوا وشربوا ويليسوا ويقطنوا المنازل_إلىالمرحلة 
الراهنة » الا كثر تعقیداً » للأدوات الديثة » والآلات والقوى النتحة : إا 
المسامة الحازمة من قبل العالم الخارجي في المادة الناشئة وفي الماجات الروحية 
اللإنسان . إن الأشكال الي تحدث فيا هذه العملة تختلف اختلافا كبيراً 6 
تتلاءم مع القوی الإنتاجية » لفترة ء ثم لتتعارض معبا ددا ء قصبح بالة 
۔وقدیة .. أي يحب .أن تأغذ شكلا آخر جدیداً » وهكذا . يم لاحظ مار كس 
في « مساهة في نقد الاقتصاد السنامي » وأنجاز في رسالتبه إلى «جوزيف 
يلوك » و « سار کنبرخ » 2 

ولقد حاول فشر طويلا:أن برهن على أن مشكلة امف ون والشكل 
الست في ا حقیقة .وقفاً على الفن خقط » وعلى أن الموضوعة التي تعتبر الشکل 


ےہ ہے 


سابقا على المضمون لست إلا رہ فعل شكلي لوقف کل" طبقة سائدة عندما 
الصبح مر كزها مضطرباً ومهدداً . 

تم بیز بين أمرين أساسيين في العمل الفني » والأدبي بخاصة » أي بين 
المعنى ومندةء]ة وال موضوع ٤ Su»:‏ إذ رى ان المعنى مختلف عن الموضوع 
اختلافاً تامآ ء على الرغم من ترابطها الوثِق ء . إن المعنى لابظبر في تفاصيل 
:العمل وأجزاله ,يل فيه ككل ؛ بيا بظل الموضوع لوحده عاجزاً عن تقرزير 
.شكل العمل دون ا مضمون » او المعنى العام . إن فاوست ( غوته ) مختلف 
الاختلاف كله عن فاوست ( مارلو ) أو (لستغ) أو(توماس مان ) أو( آزار) 
مثلا . نمع أن الموضوع واحد © فإن الأعمال نفسها مختلفة لاختلاف 
۔معناھا العام ٭ 

وهكذا بنتہي بنا الولف ای تقرير الققة التالية : «المضمونوالشكل » 
“أو المعنى والشکل » مترايطانترابطاً جدلاً ... » 

إذ لس من ا مہم أن نری ما أعطانا إياه مضعون مل في ما » لکن 
كيف قدم هذا المضمون : بأي درجة من الوعي الاجتاعي والفزدي . 


ثم یدرس كيف « بتغیر معنی الموضوع » من خلال دراسته لتطور 
'الشکل في الشعر والقصة والموسيقى . ايقرر أن مشكلة الشکل في الموسيقى » 
تختاف عنها فيالفنون الأخرى» لأنها تظل مشكلة مفتوحة غير قابلة للحل النہائی . 
.ولأا كذلك » فإن مستقبل التطور الموسيقي سوف بتحدد بدرجة الوعي » 
ہشکل المعدثة الماحدد » بذكاء جديد .. وباختار جدید للطبقة العاملة . 


= ۱۱4 - 
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أما في الفصل الأخير المعنون ب « ضياع واكتشاف القبقة » » فان. 
:ا ملف يتناول بالدراسة الكلمة التي أطلقہا أولاً الرومانسي الألمافي لودفيجت.ك : 
کے وت 

. لقد برزت مشكلة ( الضباع ) هذه في العصر الرومانسي على ضوء سُعور. 
الانسان يأنه غريب عن العالم» وبأنه سُديد البعد عنه» إبان. سطرة الرأسالية. 
وتحريلها كل" شيء إلى سلعة » إلى شيء مادي . ثم يبحث على ضوغا الاتحاهات. 
الجديدة في الأدب ء مثل أدب کافکا » والاتجاه الذي هثله ( روب غريه ) في. 
روایقبہ « الخالدة ء و العام الاصرم في مارينياد » ء وهو الاتحاه المسمى. 
بالروابة المضادة . فيرى أنها ( كافكا وغرسه ) يبحثان عن « اطقيقة ء من خلال 
ترا الزيف والضياع الانسانی .. بين الأنقاض الانسانية المتهشمة تحت وطأة. 
النظام الاجتاعي ذاته » ولس الآلة . ۱ 

ویدرس ء من ثم » تحت عنوان ە الفن والماهير» آثر الأدب والفن. 
الاثترا كن في كتشاف حقائق اجتاعية جديدة ضاعت وشوهت بالأسلوب. 
البيروةر اطي . وبرى ء محق ؛ أن ا مہمة الأساسة للأدب والفن الاشترا كيين 
المعاصرين ‏ اللذين بثلاك الحققة الديدة وقق الأسالب الديدة. 
المسجمة معبا ‏ مرتبطة بمشكلة أخرى راهنة : دخول ملادن الناس في. 
الماة الثقافة . 

ففي الاتحاة الاشتراى ء بعد تهس آثار العنصر السياسي لكثير من 
العمال ء الذين أخذوا يتذوقون حلاوةالباة الرضة» فقد بدأ نوع « منالتعارض. 
الأولي بین الأفكار الفنة لاثقافة التقدمية وبين العديد من أفر ادالطيقة العامة » . 


0۷۰ سہ 


ہل وستتسع الموة بين « التقدم الاجتاعي وبين ما هو جديد في الفن »اتساعاً 
کبیرآ ء ؛ لأن الیل ا مدید لايريد الفن تقدمياً فحسب » بل جديداً بكل معنى 
العلمة » لأنه بحت عن غط جدید في الحياةء أي مط بلا العصر ۔ 
وعلى هذا فقد بدأ نوع من الصراع بين القديم والحديث في ا حط الثقافي » بين 
دعوة الیل الجديد ء وبين مايدءعوه الیل القدے د التعبير عن الإنسان 
البسط » الذي أصمم وجودہ بزداد ندرة في عالمنا الصناعي الحدیث . 

ثم تم فشر كتابه بالفقرة التالية : « ان الانسان » الذي اصبح انساناً 
عبر العمل الذي نشأ عن المملئكة الموائية ء کمتحول من الطبيعي الىالصنحي » 
والذي أصبمم من ثة ساحراً .. ان هذا الانسان احالق لاحققة » سوف بظل 
الساحر الأ كر ء سبظل برومیشیوس الذي مجلب النار من السماء الى الأرض ٭٭ 
سبظل أورفيوس الذي يستعد الأرض بوسیقاء . 


ہل ان الفن أن موت ٭ حتى ولو سَارفت الانسانہة على الموت » 11 


غل ای فارخ جل 


رن کاو کو ا 
ترجمحة : انط ون ___عی 


١ س‎ 


د.فؤاد شعبتان 


در بنا قبل الدء فى تقدير هذا 
العمل الفني ان ننظر ال ا مدمرحية 
وحوها الفکوي والفني في القرن اأسامس 
قبل الميلادء حیث قلدمت على المدري الكبير 
امام معبد ديونس في أثينا . 

الكترا هي ابنة آغا ممنون القائد 
الیونانی العم » وكليتمنسترا زوجته الي قتلته 
بعدعودتہ من حصار طروادة. وااسبب الذي 
احتحت به كلمتمنسترا لقتل زوجہاذوشقین: 
الاول اذه ضحى باہنتھ افیجنیا للآهة للتكفير 


. قدمت هذه المسرحية على مسرح القباني بدمشق‎ )١( 


ES 


عن خطئة ارتكبها ء والثانی أندجاء من حصار طرواده باسيرته كاساندراء الاميرة 
“الطروادية التي عشقہا » واضحت تنافس زوحته عليه هذان هما السببان الظاهر ان 
القتل كليتمنسترا لزوجبا ( ولو أن سوف وكيس | كتفى في مسرحیتہ باظهارالسبب 
الأول فقط ) .أما السبب الرئسي ‏ الذي يثير علیہا غضباولادها ومعظم ابناء 
-مديئة آرغوس - فہو أنها أثناء غياب آغا منون وقعت في غرام ایجست » وحينا 
.عاد زوجہا قتلاه معا لكي ينعا بعلاقتہا وبصوطان آغا منون . بعد مقتل ابھا 
عبدت الكترا بأاخہا الصغير اورست الى مربية لامحافظة عله وإخفالہ عن اعين 
«امها وعشیقہا وقاية له منها » لأنه أول من بقع عليه واجب الانتقام لأبيه 
حین يكير . 


وقضي السنون والکترا تعيش تعبة حزينة في مازل امہا التي تشترك 
مع ايحست في معامة الکترا معامة قاسة جداً . وبعد أعوام بعود اورست وف 
.نبته الانتقام لأبیہ . ولكنه لايستطيع ان ینفذ مأريه الا بعد أن يكاف عربہ 
۔باعلام اهل القصر بأنه مات »وان وفداً من مدينة حاورة -بحضر رماد اورست 
تلأمه . يزيد هذا ار من حزن الکترا و کآیتہا ويجعلبا في النهابة تنوي الانتقام 
-بنفسها لمقتل أبيها . ولكن اورست محضرءوقتعرف عليه اخته الكترا » نم ينفذ 
۔رغیتہا بالانتقام بعد أن بوهم كلتمنسترا وايحت بأن الشخصن الغريب هو 
عندوب من المديئة الجاورة أتى برماد أورست . 

هذه - يشكل مبسط جداً ‏ هي حوادثالقصة الي تستتدعليها المسرحية. 
اها المسرحية نفسها فتبدأ حوادثہا عند عودة اورست وتستعرق بوعاً واحدأطقاً 
تلقواعد المسرحية عند اليوئان . يم ان حوادثہا تتتابع في مكان واحد هو المدخل 
:ا ی القصر اللي في هدينة آرغوس . 


“ہے ۱۷۳ 


وحين كتب سوفوكايس مسرحية والكتراء لم يكن يفترض أن المبور 
كان على علم تام جا سردنا من وقائع قصة المسرحة وحسب » بل كان ایضاً يعتمد. 
في التأثير على امور على إلمام ذلك ا مہور يكل ماحصط بالمسرحية من تأثيرات. 
دينية وفكرية واجتاعية . فالكاتب المسرحي المونافي لم یکتب عن قدص وهمية. 
من وحي ماله ( كاهو الال في معظم قدص المسرحة الديثة ) » بل كان. 
ينتقي قصة مشورة من التاريخ الوتاني او من الاساطير المءروفة لدى عامة 
الشعب . وهكذا فان العمل المسرحي كان يعتمد بالدرجة الاولى على طريقة- 
حبك الكاتب لوادث قصة معروفة وعلى طريقة تقد الشخصاتق قالبدراهي. 
مؤثر » واخيراً على المع بين ا خوادث والشخصيات معا وربطها ( الحموادث من. 
جبة والشخصيات من جبة اخرى ) بعجلة القدر يحنت بتابع اتمبور تطور هذه 
الموادث والشخصيات ميّاشة مع دوران تلك العجلة نحو نهابة محتومة . 

ومن ناحية اخریءفان المسرحية تعتمد أنضاً على الو الفتكري والدینی, 
والاجتاعي الذي يدعم تصرف ال فة والشخصيات وتطور الوادت © والذي. 
خم على امور والمسرح ء لاسها وأن المسرح في ذلك العہد كان جزء من العبادة. 
لدى أهل اليونان . 

ففي آئینا ا في غيرها من المدن اليونانية كان المسرح الرئيسي يقام أمام 
معبد أحد الآلة وكانت المسرحيات تقدم هناك أثناء الاحتفال بيوم ذلك الاله ۔ 
ويطول ا حدیث عن التأثيرات الديشة والاجتاعة على المسرحمة بصورة عامة > 
فلتحصر الدراسة باطو الديني المسطر على مسرحیة « الکترا ء بالذات . 

ااسؤال الطبيعي الذي برد نتيجة قام الکترا بالتحريض علىقتل امباوعلى. 
قيام أورست بالفعل بقتل امه هو : أي قانون ديني أو بشري ييز قتل الأم ؟ 


ہے کے — 


.والجوات الطبيعي الذي قله على الانسانالحديث إنسانیته وکل ماورثه من تقالید 
«دينة واجتاعية ب هر أنه لایوحد قانون کہذا . إذن اذا نری عواطف امور 
.منساقة نحو اورست واككترا الذين بنوبان قتل أمہما ء بنا لايوجد من یاسف 
لمقتل كلتمنستّرا ؟ وفي هذا السؤال بکمن الصراع الدرامي الذي يتخلل المسرحية 
من أوھا الى تغرها . کیا أن الإجابة على هذا السؤال تکون كاملة حين يعلم ا مرہ 
شا ما تقره الأعراف الدينة والاجتاعبة الیونانیة بهذا الشآن . 

تقضي الكترا اياما طوالاً تندب متتل أہہا ء وعلى الأخص تأسف لعدم 
قام أحد للأخذ بالنار لتلك الجريمة الشنبعة . ثم تعلل نفسها بالأمل المشرق بأن 
أخاها اورست سعود ویثار لقتل الأب . فہل الكترا ۔- هذه الانسانة النواحق: 
الاداية ے متعطشة لسفك الدم الى هذا الد ؟ ولماذا تنتظر أخاهاكل هذه المدة 
.ولا تقدم للأخذ بالثار بنفسها ؟ إن هذا البكاء المستمر والتعطش للدم أسبابأعديدة 
ليست شخصة فقط . فالقتل عند قدماء الونان جرية يعاقب علہا القانون الاي 
بااقتل ءوالالہ أبولون نفسه يطالب أقرب الرجال نسبآ الى الشخص المقتول باٹ 
إيثأر له» وأورست هو ابن آغا منون » لذا يتوجب عليه أن يثأر لمقتل أبه . لهذا 
السبب بالذات قامت الکترا بعد مقتل أببها ء بتهريب اورست مع مربه الى 
حیث لايستطيع عش أمبما ان يقضي عليه . إذن فإلكترا حين تحث أورست 
على العودة والثار تحاول فقط أن تنفذ أوامر الإله أبولون»وهي تشعر بأن كل 
تأخير بزيد غضب الإله . وبالإضافة الى هذا الدافع فالکترا ايضاً تشعر ببشاعة 
الجرية لأا تعيش في جو تلك الجرية كل بوم وکل ساعةحين تشاهد أمہاوعشیقہا 
بنعمان بنتحة مااقترفت أیدِہما . زد على ذلك المعاملة القاسة واطرمان اللذاتك 

ا الذوقہما من أمبا وعشيقها . فمذه الأسباب إذن تحت الکتراء ونم اورست »عل ىالثأر. 

لمقتل آہہما۔ ش 


س نو ۳ سم 


ولکن السؤال مازال قائ : كيف یکن التوفيق بين وجاهة هلد 
الاسباب وبين قتل الأم ؟ ألا تحمي القوانين الالية الأم من ابنها ؟ أو » بشکل 
أوضح » ألا قنع تلك القوانين الابن والابنة من سفك دم من جاءت بہما الى هذه 
الحياة ؟ وماذا عن القوانين الاجتاعية ؟ ألا حمي هذه أيضا الأم. 
من القتل ؟ 

والجواب على هذا السؤال يكمن في العلاقات الدينة بین الانسان. 
البونانی وآ فته »وبينه وبين أخه الانسان . فال هة التي كان يعبدها الیونانیون في 
عصر سوف وكاس هي من السلالة الثالئة للآفة اليونانية القدية . وهذه السلالة من, 
الآ هة التي كانت تسمى بالأولبية ( نسبة الى جيل أولیس ) والتي برأسها. 
« زيوس » عقبضت على مقالد الحم بعد أن ثارت على السلالة الثائية وأطاحت 
بها . وكانت هذه بدورها قد أطاحت يحم السلالة الأو لىاليكانت ترتبط بالطبعة ». 
إذ أن أم هذه السلالة هي الآ فة « جباء أي الأرض . وبعد انقراض سلطة هذه. 
السلالة بقيت هما وظيفة اجتاعية هي الحفاظ على العلاقات العائلة ء ولخاصة مناه 
علاقة الإنسان بأمه وقدسية هذه العلاقة . وكان كل تعر يض لهذه العلاقة الخطر 
تعاقبه « الأرض » بواسطة يلاها وبئاتها ال « فبوري » » وهي التي يسما 
.الد كتور طه حسين بالشباطين في ترحته المسرحية .إذن فقدسیة الأم كانت تما 
العلاقات الدينية المنقرضة بالإضافة الى التقاليد الاجتاءية . وبالتالي فقتل اورست. 
لأمه كان إطاعة للإله ابولون ( وهو أحد أفراد السلالة الثالثة ا لحاکمة ) وأخذہ 
بالثأر لجرية قتل » بنا هو في نفس الوقت مخالفة لتعالم الدين المنقرض والعلاقات. 
الاجتاعبة . وبالطبع فان أوامر الاله ابولون تغلب على الأخرى . ولكن نتيجة 
هذا التضارب في الأحكام تبقى ظاهرة في الصراع النفسي عند سُخصیتي الكتراا 
واورست في المسرحة . 


کت 


كان جہور المسرح اللوناني في عصر سوفوکلیس على علم بقصة المسرحية 
وما سبقہا من حوادث » و كان أرضآ ماما بتلك العلاقات الدينة والاجتاعية التي 
تؤثر تأثيراً بالغأ على الصراع الدرامي الذي محدث في المسرحية . ولکن ماذا عن . 
و الكترا » في دمشق ء وماذا عن ا ور الذي شاهد المسرحية على 
مسرح القبافي ؟ 

لا بد هنا من بدء دراسة هذا لمدث المسرحي بنقطة غير فة وهي أنه 
ا مہور - ثأنه في ذلك أن أي جبور عصري - کان الي الذهن من اجو 
الفكري والديني المسرحية » کا أنه لم بعلم سكا عن قصة المسرحية مةا . لذلك 
حہذا لو أن منتجي المسرحية زودوا المتفرحين حين دخوهم قاعة العرض بخلاصة 
مختصرة عن حوادث قصة المسرحية وما سبقہا من حوادث . ومع أن هذه 
المعلومات لم تكن لتضع الجهور في كامل الو القكري الناسب ٠‏ لکنا على 
الأقل تضعہم في الصورة من حث ا وافز التي تكمن وراء ال وادث 
والشخصات . 

أما من حيث الاخراج الفني والتمثیل فقد جاء هذا العمل المسرحي موفقاً 
ومشععاً على متابعة الحاولات لاخراج تلات كلاسيكية أخرى » مہا وأآٹل 
الممثلات والممثلين هنا كانوا جميعاً من الحواة الذي یقفون على خشبة المسرح لأول 
مرة . فسرحة « الکتراء لست بالمسرحية السبلة الاخراج ء خاصة إذا أراد 
القائمون على العمل الحافظة على أصالة العمل المسرحي وتقريه قدر الامکان من 
عصرہ ومكانه . هذا على ما يبدو كان هدف ا حرج الد کتور رفيق الصبان ء فہل 
وفتى في ذلك ؟ لقد حاول أن يبقي المسرحبة على بساطتها الأصلية من حيث 
نکی ر واللیاس والإنارة والموسيقى والكورس وال ركات التعبيرية الشخصیات 


ہے چپ کے 


وخاصة الكورس . ففي أيام سوفوکلیس كان المسرح يثل مكاناً واحداً فقط» 
دون أن محاول الكاتب المسرحي نقل احداث المسرحية من مكان الى آخر . 
وھکذا فان اكان الذي حدثت فيه قصة المسرحية كان المدخل الى قصر 
کلیتمنسٹرا وایجست فى مدينة آرغوس . وهذا ما شاهدتاه فعلا على المسرح : 
المدخل الى القصر مع بضعة أعدة وجدار وبضع درجات ء دون اللجوء الى ما 
تراه على المسارح الديثة من زینة وتأثيرات مختلفة . 

کیا أن الإنارة جاەت بسيطة ءمثلہا مثل النور الطبيعي الذي كان يستفاد 
منه أثناء قشل المسرحيات اليونانية القدية على المسرح المكشوف . فقد بدأت 
حوادث المسرحية مع بزوغ الصبح بنوره الباعت وانتہت مع نهابة النہارء وعبرت 
الإنارة السطة المستعملة عن مرور يوم واحد في حماة مدينة آرغوس . ولعت 
الملاس دوراً مشام__] إذ كان معظمها بسيطأ يعكس وضع مرتديه » خاصة 
ملايس الکترا والکورس ( اللہم إلا من هفوة بسيطة وهي أن الأحذية التي 
ارتدتها بعض نساء الكورس كانت حدیشة الصنع والزي . وربا کان الأمل أن 
يغطي اللباس الطويل هذه الأحذية ولكنها ظہرت في كثير من الأحبان ) . أ 
کلیتمنسٹرا و كر و سلتميس فقد ظبرتا بلاس مزخرفة براقفة: تدل على عدم 
١كترائه)‏ مصسة الكترا . 

أما الموسيقى اطلفية فقسد تحت من حيث الآ لات المستعملة بتصوير 
تطور حدة الحوادث واحساس الشخصيات » ولو آنا كانت في بعض الأحيارت 
تطغى على الحوار وتضفيعلى المسرحية جوا حماسا مصطنعاً لاأظنه ماثل الغرض 
الذي استعملت من أجله الموسيقى في المسرح اليونافي . 

تأتي الان الى الدور الذي لعيه الكورس في المسرحية . فللكورس في 


mm 


ب العرقة لے 


٠‏ :المسرح اليوناي وظیفتان أساسيتان ؟ أولاه! أن یقوم أعضاؤہ بصورة جماعية 
۔بالتعلی على الاحداث وإظبار رد فعل عائل ارد فعل المشاهدين . والوظيفة 
«الثانية ‏ والتي كثيرآ ما رافقت الأولى - كانت إضفاء جو من التسلة الفنية على 
.شكل رقص وغناء علی. إيقاع الموسقى . وكانت هذه التسلية تأقي بین فصول 
المسرحية » إذ أن المسرح الہونانی لم بستعل الستارة . وثة وظيفة ثالا__ةقدمما 
«الكورس امسرحة » وهي قام قائد الفرقة بدور ۔مثل إضافي يشترك في الوار 
مع بقة الممثلين . وكان عدد أفراد الككورس في عبد سوف وكلس حمس عشرة 
-فرداً . أما في مسرحية ر الكترا ء فالكورس مؤلف من نساء مدينة آرغوس » 
. وهذا شيء طعي إذ أن الشخصصة الرئيسة في المسرحة هي امرأۃ ونساء مديتتها 
بشعرون با تعانيه من عذاب حسمي وعقلي »م أنهم يعطفون علها ویسدون 
“اليا النصح والمعونة , 
وإذا نظرنا الى الکورس الذي شارك في التمشل على مسرح القبائي لفت 
.نظرنا أولاً أنه كان مؤلفاً من احدى عششيرةفتاة »را بسبب ضيق المسرح أو عدم 
:توفر المشتر كين . وقد عمداٹ حرج الى توزيع الحوار مع بقية شخصيات المسرخية» 
“ييا حرت العادة في المسرح الوناني. ما أن الكورس قام جح رکات إيقاعية جاعية» 
“التي وإن كانت معبرة عن اللحظات الطاممة في المسرحية » جاءەت مقتبسة من 
'النظريات المديئة فيالتمثيل لا من الأصل الہونانی. وملاحظة أخيرة عن الکورس 
.وهي أن نصف أعضائه تقریاً لم بنسجمن مع الدور الو كول اليين ء رها بسب 
حداثة سن الطالبات ''اللواتی اشتر كن في التمثيل . وفيا عدا ذلك فانالكورس 
دى مساعدة قلمة في إظبار مشاعر الور نحو احداث المسرحية ونحو خطب 
+الکترا بصورة خاصة .. 


ہے ۹4 #۹ 


وتي أخيراً الى الشخصات الرئسسية في المسرحية : الكترا ء اورست »» 
كابتمنسترا » و كروستمس . فن قائل بأن دور الکترا الرائع الذي مثلتهء 
الآنسة جبور »طغى على بقبة الأدوار وجعلہا ثأنوية جد . وفي هذا غين لود 
بقة الممثلين والمثلات . ما من سك بان الآ نة (جبور) كانت منسحمةقامأ مع 
دورها وأنها عرفت المشاعر والاحاسيس التي وضعہا سوف وکلیس فيبطةالمسرحية . 
وھکذا فان الدمع الذي ذرفته أثناء التمشل والذي اذاب عن المفون لمسات. 
د الما "كياج » وجعل منہا خبطا بنساب على اد » هذا الدمع صمرها مع الور 
في تلك المشاعر والأحاسيس . وهنا يظور دور بقبة الشخصيات في عاية الصبر 
هذه . فإلكترا لم تكن تطلب الثار بسبب شخصي أناني » ولو فعلت ما نالت من. 
اور أو من بقبة الشخصيات والکورس أي عون او إعجاب . فالثار كفكرة 
جردة » وخاصة حين يشمل فكرة قتل الأم ء لايجلب العطف والتأبيد . ولکن 
إلكتر | كانت مدفوعة الى طلب الثار بالعوامل التي ذ كرناها في مدخل هذا 
البحث »من أوامر الإله ايولون »الى الغضب من استهتار الأم بقدسية الزوجة. 
ومسارعتها الى مشار عشیقہا ثرة اطریة . وهذا ماساعدت على اإظہارہ۔ 
كلتمنسترا حين عاملت ابنتها معاملة قاسبة ولم تأبه لشکواھا . وقد رابنا ذلك. 
فعلا في دور كبتمنسترا الذي جاء موفقاً على مسرح القبانی . م أ دور 
كر وستمس المرح المستهتر يحب ان بنظر البه على أنه نقض دور الحكترا: 
الاد المسؤول . 

أما شخصية اورست فقد قدمہا مخرجون عديدون هذه المسرحة 
بوجبات نظر متلفة . هنهم من ظن بأن دوره ثانوي لايعدو کواه وسيلة- 
تستعملہالکترا لتنفيذ فكرة الثأر دون أن يكون له اشتراك مباشر فيالمناقشقء 


سح سن لت 


العقلية والصراع النفسي اللذين يسبقان محلیة الاخذ بالثأر » ومنهم من رأى فيه 
المؤول الأول عن م الأخذ بااثار لكونه أقرب الرجال نبا الى آغا منون لذلك. 
قدموه كشخصة رلبسة ها أبعادها ءخاصة في اتخاذ قرار الثار . وفي المسرحية». 
كا قدمت فيدمشق» بلاحظ المشاهد بأن دور اورست کان ثانوياً من حیث الصر اې 
النفسي واتخاذ قرار الثأر » وأنه دخل المسرح فقط لينقذ رغة الکترا ومشيئة 
الآ فة . وساعدعلى تقدم شخْصة اورست على هذا النحو أن الممثل » رعا بسبب۔ 
دفءفي صوته» ظبر و كأنه مقودالى هذا العمل دون دافع داخلي . وهذا تفسير 
معقول لهسرحة ٤‏ إذ أن الدافع ار ئسي لاثأر هر الکترا . ولكن أغلب الظن. 
بأن سوفوکلیس آراد أن يقوم أورست هنا بدور اكثر أمة في اتخاذ قرارالثآر». 
وأن دور الکترا في الدعوة الى الثأر يضعف مع ظبور أخها . والدلل عل 
اشتراك أورست باتخاذ قرار الثأر نتبحة اصراع نفسي :هر أن أووست أتى. 
متخفباً ہصفة رسول » رها لأنه لم يكن قد قرر تاثا الأخذ بالثار . يما أنه لم 
بتخذ قراره الہائي إلا بغد أن قدم القرابين 4ة واروح ابيە القتیل . ھاتان. 
الحقيقتان تدلان على أن القرار الذي اذه اورست حاء بعد عا مة شخصة. 
لاەوضوع » وبالتالی فان اورست كان عليه ان بظہر هذه الحا كمة في طريقة قشل 
الدوں . يدعم هذا الرأي نص الوار الذي يدور بين أورست والکترا ء حين. 
مخرج أورست على القصر بعد قتل امه وتسآلہ أخته إذا كان كل سٗيء على مايرام, 
في الداخل »فيجب بأن كل شيء على مایرام اذا كانت أوامر الإله كذلك. هذا 
دليل صراع نفسي بين الشك والتصديق » لاسا وأن العمل الذي قام به أورست. 
هر عمل ساق نفا . أضف الى ذلك أن أورست عندما عاد اص ت إلى القصر > 
كان مبالاً الى ماع اقواله ودفاعه قبل أن يقتله ء لولا أن الكترا حثته علي 


ا وش" الس 


عدم الإ عات الى امت الأقوال... وما كانت الكترا قد لام شقا من 
التردد والندم في تصرفات أخيا ٤‏ فجاءت تحثہ على المضي في اقام 
عملة الثار , 

وكلمة اخيرة في المسرحية ككل لقد انسجم الممثلون مع ادوارم 
.بصورة عامة » فجاءت المسر حية موفقة ناجحة خاضة في الاحظات اطاسمة . نذ کرء 
على سبل امال لا الحر ء لقاء اورست بالکترا ثم تعرف إلكترا على اخيها 
ونا کتشافہا أنه مازال على قد المياة . كان هذا ا مشہد مؤثراً » وأظبر تضافر 
جہود ارج مع كافة الممثلين للتعبير عن مشاعر كامنة لیس فقط عن طريق 
ال رک التمشلية ء ہل ايضأ في كل حر وسكنة ونظرات وموسيقى . بنطبق 
هذا على معظم مشاهد واحداث المسرحية ليثبت بأن جہداً بالغاً قد بذله القائون 
على الاخراج والانتاج والتمثيل . وحبذا لوتككرر هذا المد الفني في إخراج 


مسرحیات كلاسيكية اخرى » إذ في هذا النوع من المسرحيات يكمن القن 


ء٤‎ 


المسرحي الأصل . 


حكايتات ترضهية في ا حخسوا فيا والفت لك 
بقام العام السوفيتي: سوک و 


1 
تعمة : د.إ رشم الما لن 


— (FY - 


ار فلطين " 


تأليف : لورانغاسيان 


ترجة: إبراهم ممفائل اوري 
عرض وتلخيصس المقدم 


هذا هو الكتاب الثاني في سلسلة الثقافة العامة التي 
دات إدارة الشؤون العامة والتوجيه المعنوي منذ أمد على 
نشرها وتقدیہا للقارىء العربي ؛ فأخذت بذلك على عاتقبا 
سد ثغرة واسعة في مکتبتنا المعاعرة حول ماعكن أن يخدم 
قضيتنا وأمتنا في معر كتا المصيرية ا حاسمة . 

بقع الكتاب في ماثة وستين صفح ة من القطح, 
الوسط ؛ ويقسم الى ستة فصولرئيسية بعد مقدمتيناثنتين» 


أولاها للمترجم ؛ والثائية للمؤلف . 


0( ادارة الشؤون العامة والتووجيه المعثري ‏ دمشق ۱۹۹۹ ۔ 


rr - 


وقد حاول المترحم في مقدمته إعطاءنا فكرة عن وجوه مفكر ينو كتاب 
جاتب حم يستطيعوا إنكار الق والوجود العر بين في فلسطين» لأمم دأوازيف 
الادعاءات الصبيونية ولسوا جرائہا القديةوالحديئة » وأمسکوابا خوط العريضة 
'الرامیة الى تضليل الرأي العام العالمي بصورة عامة » والغربي بصورة خاصة » 
«وتشويه ا قاثق الدامغة أمام عبنيه لاظہار الضحية بظہر المعتدي » في الوقت الذي 
عضي فيه المعتدي الققي - تؤيده قوی الامبر بالة والصبيونة بأسرها ‏ إلى 
:إظہار نقسه بظہر المضطبد المعتدى عليه ء سادق سفقة الرأي العام 
'العالمي وستدرها 8 

أما املف فقد حاول في مقدمته او ( مدخلہ) أن يلقي لنا بعض‌الظلال 
اتارخة الي رافقت وعد « بلفور » ف الثاني من تشربن الثاني عام ۷ وحی 
«الساعة » و كف أن فكرة اقامة قاعدة حصینة متفانية فيسبيل انكلترا قدجعل 
سمعظم البريطانيين الأخصائین بشؤون الشرق الأوسط في ذلك الوقت يقتنعون 
۔باقامة مثل هذه القاعدة الاستر اتيجية التي تخدم مصاطهم في هذه المنطقة الحساسة 
من العام ٤‏ وھذا ما هيا لغلاة الاسرائليين فرطة استثنائية نادرة لعقد زواج 
-مشترك یقوم على أسس تبادل المنافع الحبوبة اكليها » وھکذا لم ببق أمام هذه 
“الفكرة الا مرح التنفيذ العملي والدخول في لعبة الدول الامبريالة العظمى » 
بعد اقناعہا تقد الرجال والأموال لناء هذه القاعدة . . وھکذا کان . . 
.وهكذا ظبرت أسراثيل الى الوجود عام ۱۹4۸ . 

في الفصل الأول من هذا الكتابالذي حمل عنوان الأصول . . أو 
محكمة داوود يلقي للا الكاتب كثيراً من الأضواء التاريخية على أرض 
۔فلسطین في فترة ما قبل الملاد وحتى محيء الرسول العربي عمد ( صلعم ) » أي 


— )٤ں‏ سے 


۔منذ العصر البرونزي الأوسط الذي رحل فه ابراهم عليه السلام عن مدينة «وأور» 
۔حیث كانت تح السلالة السومرية الثالثة » ووصل الى أرض كنعان حوالي عام 
١۸۵۰‏ قبل الملاد » في الوقت الذي كان فيه « الأ كاديون » قد أصبحوا شعراء 
.ممعدين يكتبون ملحمة الى د إينوماإيلش » وماحمة د حلقامش » الي تقص 
تاریخ الطوفان » الى العصر الذي استعاد فيه المسحون أملہم بالقدس لقكرة 
«بسيطة أيام حك « هرقل » » ذلك أن شما قدياً آخر أخذ بطالب بها لتكون 
.مديتته المقدسة » إنه الشعب العربي .الذي انبثقت ديانت-ه الجديدة من الدیانتین 
الیہودیة والمسيحية » حیث عرفت مدینة « أورشلم » ومنذ ذلك التاريخ السحيق 
جمدينة « القدس  ٤‏ بعد ان تعرضت قبل ذلك الى التہدج والبناء أكثر من مرة 
على بد و نوخد نصر » وأمثاله من فاتحي ذلك العبد وخلال تاك اقبة الضارية 
.من مر الزمان .. ! 
وفي الفصل الثاني الذي محمل عنوان الاسلام والمسيحية محدلنش4ا 
'الكاتب عن انبشاق النور السماوي الحدید من قلب اللزيرة العربية » و كيف 
كانت تسير ارب المقدسة او الاد في خط بياني واحد مع الايمان والصلاۃ 
.والزكاة والصوم والحج » والتي تشکل الفرائش الأساسية لکل مسا » وكيف 
كان الوقت مناسبآ منجميع النواحي لنشر الرسالة المديدةء « فيزنطة »خرجت 
.منبكة من حروم| مع الفرس » ولم تستطع ان تصمد في وجه الماة الدينة 
.لم لاء الفرسان الدتاديد » 3 حدثنا الكاتب عن لفاءا الصحراء اخلفة د مرن 
ال+طاب » مع « صوفرو نوس » بطريرك القدس على جبل الزيتون في شباط عام 
۸ م وعرضه السلام عليه على النحو التالي : 


کت ۳0 — 


» يسم الله الرحمن الرحم‎ ١ 

د هذا ما أعطى عبدالؿ عر بن الطاب أمير ااؤمنین أهل بيت المقدس». 
أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم و كنائسهم ء لاتستكن ولا تهدم من قبل المسامين. 
إلا إذا تمردوا يجتمعين » 

وف ان هذا كان دون سك او مبالغة ‏ أنبل وألطف فّیم عر فته هذه 
اللدینة في تاریخہا الطويل وحتى أیامنا الحاضرة » ثم بصف للا الكاتب المعامة. 
الانسانية الطببة التي كان يعامل بها أهل المدينة من مسيحمين وبهود من قبل خلفاء 
عمر المتساحين وحتى أيام اروب الصلبببة» هذه الخروب التي كان سدنتهاينتزعون. 
من المسامين كل حرية » ومحولون جوامعہم الى كنائس » وكانت هذه ظاهرة: 
تراق بدء كل حرب صلیبیة جديدة » و كيف تمکن « صلاح الدين ء أخيراً من. 
القضاء على جيش الفرنج فوق بحيرة طبرا في ۽ تموز عام ۱۱۸۷ء ء و كيف سجل. 
له التاريخ مفخرة عظيمة عند حصارہ لمدينة القدس حيث توصل الى منع كل تدمير. 
وقتل غیرضروریین » وذلك عندما استسامت المدينة في ٢‏ تشرين الاول من نفس. 
العام » لقد أثبت هذا القائد الفذ أنه ء بالاضافة لکونہ حارياً من نوع ماز ». 
عاقل وخبير بنقسبة الناس عندما اعلن بہانہ المشهور : 

« لن تمتنع الطوائف المسبحية ا ختلفة من المجيء الى بيت المقدس حتى. 
ولو سويت تسوية » 

وغي التاريخ ويدور الزمن لحمل الى ه ذه المدينة فاتحاً آخر هو 
« إدمون اللي » قائد القرات-البريطانية»وذلك في ٠١‏ كانون الاول عام ۱۹۱۷ 
الذيافظ عندما قدمت له مفاتيح القبر المقدس کلمتین ترددتا كثيراً فها يعدءهما:: 


« الوضع الراهن ». 


۳۹ 


في الفصل الثالث الذي حمل عنوان وطن قوهي ينقل1 الكاتب 
الى عام ۱۸۹۷م ٠.‏ الى تاريخ ا اؤقر الصبيوفي الأول برئاسة الد کتورہ تبودود 
ہرتزل ‏ والذي جاء فه : « إن غابة الصبرونية انشاء وطن للشعب الہودي في 
فلسطين » . و كيف انتہت المفاوضات مع السلطات التركة إلىلا شيء »مع أن 
العرض الذي قدم للباب العالي كان مغرباً جداً : « إذا أعطانا جلالة السلطات 
فلسطين عفاننا نتعہد بتنظیم اقتصاد تر کا تنظیعاً كاملا » . و كيف كان جواب 
و عبد ا جرد » بليغ] لاغاية عندما أجاب : « إن الامبر اطورية الثر كية لاتخصني 
وحدي بل هي ملك لاشعب التركى بأ کل ولا أستطيع أن أوزع أي قطعةمنہاء 
فلبوفر اليهود ملياراتهم » وعندما تقسم الامبراطورية فاه يكنم الحصول على 
فلسطين مقابل لاشيء » لکن جثثنا وحدها هي التي ستقسم » ولن أقبل باجراء 
تارب حبة علينا ». 

وبعدذلك ينقلنا الكاتب الى عام 6 حمث كانت ثلاث دول تتنازععل, 
حدود الامبراطوريةالعئانة هي :بريطانيا-فرنبا-روسا ء بالاضافة ا یدولة رابعة 
كانت تختفي وراء الستار وقنجم فيا کتساب النفوذ في الأروقة السريةحث تسوٴی 
سُؤو العام ألا وهي الولايات الاحدة . والطقيقة أن انتظار تقسم الامبراطورية 
أحاأملا جدیداً في صفوف النظمةالصبيونية التي انتقلت إدارتما في ذلك الوقت إلى 
بد صہبونی مقي في إنكلترا أوتي موهبة في الكيمياء والسراسة على حد سواء > 
وكيف كرس « حابي وايزمن » حياته للقضية الصبيونية ء وعرف بحذقه 
وذكاء كيف ينتقي الأشخاص والمناسبات ا لائة لكي يدفع بالقضة الصيونة 
إلى الأمام داخل فلسطين وخارجها » حيث حقق بعض التقدم في الفكرة التي 
تدعو الى فصل فلطين وجعلہا دولة تفصل بين مصر وسوريا » وف ذاك العام 


۷ 


بدأت المفاوضات الأولة لعقد اتفاق سري ( انكليزي - افرنسي ) صودق 
علیہ في أبار ۱۹۱۲ واستيدف تقرير مصیر من تسمي نفسہا « بالدول العربية ٠‏ 
المستقلة المقبلة ء . کیا حدد رج مناطق نفوذ كل من الدولتين جا في ذلك وضع 
فلسطين تحت الانتداب البريطاني ( معاهدة سایکس بيكو) » ذلك أن 
الغرب كان ماہزال مؤمناً « برسالته احضاربة » وفي ذلك تبرير لامبریالتے ء 
وإن كان هذا التبرير ساذجاً وغبر صادق . 

وفي ٢‏ تشرين الي عام ۱۹۱۷ حدث وعد و بلفور » الذي كان إجراءاً 
ساسا أ كثر منه إنساناً » والذي جاء ثرة صراع طويل للصبيونية العالمة 
التي اعتمدت في الحصول عليه على العوامل المقيقية التالية التي أدت في النهابة إلى 
إقناع بربطانیا باعطائه : 

١‏ غمنت الصيونة العالية لبريطانيا إقناع أمريكا بدخول “اهرب 
العالمية الأولى لصالم اطلفاء ضد الألمان . 

٣‏ - أوحت لها أن إنشاء وطن قومي لاهود في فلسطين کن بريطائيا 
من استخدامہ حصنا 4ا في الشرق الأوسط وخاصة اضمان حمابة قناة السوس 
والمصالم البترولية > واعتباره سوراً يكون ارس الأمامي احضارة 
خد البريرية 1 

وقد جاء في هذا الوعد ما لی : 

« نتظر حكومة صاحب اللالة بعطف إلى تأسيس وطن قومي للود 
في فلسطين » » ومن الهم جد لأجل فہم مستقبل فلسطين أن نفہم الظروف 
التارئخية والمصلحية ای رافقت هذا الوعد والنتائج التي ترتبت عنه والتي أفرد لها 
الكاتب أ كثر من مس وعشرين صفحة . 
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واطقيقة أن وعد « بلفور » كان نصرآ للاستعار الغربي « الكريم » > 
أأو على الأقل ھکذا اعتبرته اکثریة المسحيين الغربية التي كانت تنظر إلى 
:المرب العالمة الأولى في الشرق الأوسط على انا حرب صليبية جديدة ضد 
الاسلام » ولم يكن أحد بريد أن يعم أت وراء مسامي الامبراطورية 
«العمائية الي أعللت المرب المقدسة سُعوباً إسلامة مظلومة بدأ ضميرها القرمي 
ہالاستیقاظ . 

وفي الفصل الرابع الذي محمل عنوان اليقظة العربية يحدثنا 
'الكاتب عن نشأة البذور الأولى لما یکن أن يسمى فيابعده ضير الأمةالحربية»» 
.هذه البذور التي انطلقت من سوريا ولبنان على يد بعض النتدیات الأدبية » 
وأخذت على عاتقہا إعادة الاعتبار إلى لغة قد تردت » بالإضافة إلى مقاومة 
"السات وا ہل العميقين » وإذكاء البقظة العربية في أواخر القرن التاسع عشر »> 
وتاتي في طليعة هذه ا لمعیات ا ژمعیة التي تالفت عام ۱۸۷۰ في بيروت على أيد 
-طلاب قدامی من المعبد السوري البروتستتتي هناك » والذين کانوا بنشرون 
أفكارهم حسب الطريقة الصنية بواسطة إعلانات تلصق ليلا على جدران بدمشق 
يوبيروت وطراباس وصيدا » وقد ا كتفوا في البدء بفضح نظام الملطارت 
عبد ا بد » ولكنهم سرعان مادونوا مطالببهم الأساسیة التي تتلخص'بالآتي : ٠‏ 

. استقلال سوريا ولبئان‎ - ١ 

۽ - الاعتراف باللغة العربية لغة رة للبلاد . 

م - إلغاء القبود الأخرى المتحلقة حربة التعبير والنشر . 


غ -. حصر خدمة العسكريين ال جندن من أصل البلاد في خدمة 


وفي هذا الوقت بالذات ( اعتباراً من عام ۱۸۷۱) برز في مصر رسول: 
النبضة الديد « حال الدين الأفغاني » ورا ح يدعو الى نهضة إسلامية شاملة» وهو 
أول من حاول أن يوفق بين الاسلام وبين الأزمنة المدبئة » کا کان أول من. 
تكلم عن تحر ير الشعوب الاسلامية من السيطرة الأجنبية . 

وقد :بز مطلع القرن الجديد بالنسية الشرق الأوسط ہدخول حزب. 
و کا الفتاة » الى المسرح السياسي » وقام أعضاؤه في لنة الاتحاد والترق - 
التي تضم بعض الأعضاء العرب - بثورة عسكرية عام ۱۹۰۸ وأجبروا السلطان. 
عبد اميد على وضع دستور جدید للبلاد یتم عرضہ على الشعب » وعلى إثر ذلك تم, 
۔تعبین الڈ-ریف حسین بن علي من سلالة الرسول نے والمنفي الى. 
القسطنطينة منذ ١‏ عاماً - شريفاً لمكة ء وفي أعقاب سقوط عبد الميد واستلام. 
مد الخامس السلطة الصورية لجأت طنة الاتحاد والترق الى استتداد لا بقل مطلقا' 
عن استداد السلاطن . 

وقد كثرت في هذه الفترة اللمعيات السرية في سوریا ولنان » وعادت. 
ال ركه الوطنية العربية الى طریقہا السري » کا ازداد نفوذ شريف مكة السيامي. 
والديني وهذا ما جعل الأتراك بفتشون على طريقة حكيمة لاستداله » ولكنه. 
کان على علم ناور اتهم » لذلك سعی الى دعم اللمعيات السر ب ةالسورية له و كذلك. 
العناصر البريطانية في القاهرة التي بدت مضطربة من جراء تزايد النفوذ الألمافي في 
القسطنطينة» ثم بناء خط حديد بغداد الذي شکل في نظر بريطانيا تهديداً جديا" 
ااا في الخليج العربي » ولا كان دخول تر كبا ارب العامة الأولى الى 
جانب ألمائيا أمراً حتملا جداً ومنذ البدابة » لذلك سعت العناصر البريطانة في, 


1ی 


القاهرة وعلى رسا و كتشنر » - بعد أن أصبْح وزرآ للحربية في أوائل 
الحرب العالمة الأولى - لاقناع حكومته بأمية التحالف مع « السین » » وتم 
'التحالف المنتظر نتبحة مرآسلات ( ماياهون ‏ حسين ) التي وعد فيا الأخير 
جساعدة بريطائيا لقاء مساعدقہعلی نیل الاستقلال وتشكيل الدولة العربية الجديدة 
بعذ الانفصال عن تر کیا ء وخاصة رسالة ہ ماکاھون » الثانية التي رضخ فیا الى 
إعطاء المسين ضمانات صرحة فیا بتعلق بنوع الاستقلال وحدود الدولة العربية » 
.وتعد هذه الوثيقة من أہم الوثائق في تاريخ الطركة الوطنية العربية » وإن کاٹ 
فيا بعض التحفظات فیا بتعلق باك .ربط الساحلي السوري ولوائي 
'البصرة ويغداد . 

کیا أن هناك وثقة تاريؤية أخرى لا تقل عنها أهمية هي « برونوکول 
۔دمشق : الذي قدم الى فيصل في دمشق من قبل أهلها وذلك عند عودته من محادثات 
"القسطنطينة» والذيئرغيوا أن يستخدم الحسين ماجاء فيه كأساس لأيمفاوضات 
يحريها مع الانکلیز لقاء اعتبارهم إناه ناطقاً باسم الشعب العربي قاطبة . ومن آم 
«نقاطه ما بى : 

9 اعتراف بزيظانا باستقلال اللدان العربينة الواقعة ضمن 
:الحذود التالة : 

۔ من الغمال : من مرسين وأضنه حسب خط العرض ۳۷ تقریت] 
۔وحتی حدود ابران ٠‏ 

ا حوره اران عق ]ليم ارو 

- من الغرب : البحر الأحر » ثم ابتداء من خليج العقبة خط شمالی 
.- شمالي غرلي یصل إلى نهاية الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط . 


لاوج — 


5- إلغاء جمبع الامتيازات الاستثنائية الي تتمتع ما المؤسسات الاجنبق۔ 
٣‏ عقد معاهدة تحالف ہین بريطانيا والدولة العريية المقبلة . 
- تعہد الدولة العربية ینم بريطانيا أفضلیة اقتصادية . 


وقد تبعت رسالة (ما مأهون )الثانية للحسين مراسلات أخرى لم يقبل فيا 
اسن أن يتنازل عن سوریا »ولم يستطع (ماهاهون ) أن يعد بشيءإضافي “مععدم. 
إخفائه أن لفرنسا مطامع في هذه المنطقة ء وقد وافق الحسین في النهاية على أ 
يعاد النظر في موضوع سوریا بعد ارب ء وھکذا وقع الاتفاق في کانون الثاني 
عام 1415 على الرغم من وجود هذا اخلاف ء وا حقیقة أن اتفاقئات ( سايكس. 
- پیکو ) شباط 1415 » و كذلك ا حادثات الثنائية التي جرت بين بريطانا. 
واللجنة السياسة للمنظمة الصبيونية برئاسة وايزمن»والي قدمت فہا اول مذ كرة, 
للحكومة البريطانية» تضمنت ست نقاط »استيخدمت فيا بعد اساساًالمفاوضات. 
بين الطر فين وانتہت بوعد بلفور » لم تتسرب أنباؤها الى الحسين ولا الى فيدل. 
ولا الى اي زعم من زعماء المركة الوطنية العربية إلا بعد فضحہا ونشرها من. 
قبل البلاسفة في روسيا بعد ثورة اکتوبر الاشتراكة ۷ء حیث تلقفتها 
القيادة التر كة والألمانة ونشرتہا نشرآ حرفیاً وواسعاً بين العرب وأرفقتها: 
بعروض صاع منفردة مع الحسین وفيصل في ہدایة کانون الأول ۷ء ولکن, 
سرعان ما هدا الانكليز منروع العرب البسطاء مر كدين هم ہتصر مجحاتوہہانات 
جديدة التحربر والاستقلال » وأن ماتذيعه القيادة الألمانة والقركبة ماهو إلا 
اساعة للتفرقة بين الللفاء المتحابين المتحدين » وھکذا انطلت اللعبة الالكليزية. 
اخطبرۃ عدا علىالعرب وبشكل استخدم فيه الدهاء السياسي والحنکة والمراوغة. 
الى أبعد الدود . 


۔ 8ع انمه 


ولا انتہت ارب العامة الأولى أثارت وعود ماكاهرن حدلا وحماسة 
اعرفة ما إذا كانت هذه البقعة أو تلك داخة فها ٤‏ وكانت قضة فلسطین ۔ التي 
كانت تعرف فی ذلك الوقت بالسنجق المدولي الخربي ‏ مر كز الثقل في هذا 
المدال » حبث أكد العرب دخوها ضمن اراضي الدولة العربية التي وعد بها 
ماهاهون » بہنا حاوات انکاترا أن تت العكس قائة « أنه يحب اءتبےار 
فلطين منطقة ستحري مفاوضات خاصة لتقرير مصيرها » . 

لكن الواقع الذي ساد دو أن بريطانيا كانت تسعى تدريجيا لتطبيق 

وعد ہلفور عن طر یق الادارة امحلية العسكربة الانکلزبة التي أشر فت على فلسطين 
حتى صيف ۱۹۲۰ء في الوقت الذي كان فيه « فيصل » يضيع ضياءاً تامأ فياندن 
وباريس أمام الدياوماة الغربة بالاضافة الى ممارسة الضغوط ا ختلفة عليه في 
لندن من قبل « حلفائه » باعتباره مثلا للہلدان العربية لكي يوقع اتفاقاً مع 
الصبيونين ء هذا الاتفاق الذي اعطى بوجبه فيصل وبدون أن يعلم - موافقته 
على بدء التتفيذ العملی لوعد « بلفور » . 

والميع يعرف كيف تم بعد ذلك تقسيم ااغنائم بين اللفاء الطقيقيين 
( انكاترا ‏ فرنا ) » و كيف خضعت اللاد العربية بأسرها الى مناطق نفوذ 
لحاتين الدولتین بعد خمانتها لاملك حسين وابنه فيصل » واطقيقة أنه بغي تأريخ 
حقد العالم العر نی على الغرب منذ تنفيذ قرارات ( سان ریو ) الاستعارية » لأن 
الجر الوطنية العربية أخذت تتحه اتحاهاً جديداً منذ ذلك الوقت لشعورها بأن 
الغرب قد خدعہا اخُدعة الرهية الكبرى . . ! 

وفي الفهل ا حامس الذي حمل عنوان الكتاب: الأبيض بين 
الكاتب أن العرب لم یکونوا قط معادين للود وإما أجبروا على ذلك ء وبدأوا 


ریمشک 


معداوتهم منذ بدأوا يفبمون رويدا متطلبات السياسة الصبيونية التي أغذت تزداد 
وضوحاً بازدیاد الهجرة الى فلسطين ء لتشعرهم بأنهم مہددون ساسا واقتصادياً 
في بلدم » وكانت ثورة عام ۱۹۳۷ نتبحة لازمة هذا الشعور ٤‏ وف ۷ قوز عام 
۷ عرضت الاجنة الملكية ( تقرير بيل ) المتضمن ولأول مرة تقسم فلسطین 
ققسپا ثلاث ( دولة عربية وأخرى هودية » ومنطقة ثالثة تشمل بعض الأراضي 
المقدسة وبعض المدن التي تبقى تحت الانتداب البريطاني على أن تربط الدولتان 
العربية والهودية بعاهدات مع بريطانيا تارك لا مسؤولية الڈؤون الطارجية 
والدفاع ) » وقد مات هذا الاقتراح فور مبلاده لرفضه من قبل الطرفین » ولا م 
یتم أي اتفاق نشرت ا حکومة البريطانية الكتاب الأبيض لعام ٠۹٣۹‏ المستوحى 
معظمه من توصیات نة ( بيل ) وبالشكل الذي لاحظناه سابقأ » والحققة أن 
هذا الكتاب اعتراف مشرف بالأخطاء المرتكبة في صاغة نصوص الائتداب » 
مع أنه في الوقت نفسه كسب زمني برمي الى بهدثة العرب خلال فترة ارب 
العلمية الثانية اشلا تتعرض الصالع البویة البريطانة في قناة السويس ويترول 
الخليج والعراق الى الحطر ء ولكنه جاء متآخراً دا » وقد جاء فه أن 
ا حکومة البريطانة لا تنوي أن تتبن قيام دولة هودية » وهي ترى في فلسطين 
دولة مستقلة مقبلة يحب أن يتقاسم فيا اهود والعرب السلطة وال-ژولیةء ولكنه 
جاه کیا سبق وذ کرنا متآخراً جداً وفي أسوأ الأوقات » لأن « الوطن القومي » 
كان قد تبوأ أ مة كبرى ليست عددية فحسب وإفا سياسية أيضأ ء بل لقد أصبح 
وجال الساعة الهود من أنصار القيام الفوري للدولة الهودية » ومن الطبيعي أن 
يلقى مثل هذا الکتاب معارضة عنيفة من قبل الصبيوئيين إلا أنهم لم ہروا بها 
لأنہم کانوا يعامون أن مصیرم مرتبط مصير بريطانيا زمن ارب » فلا يكن أن 


المعرفة س 


خث أفر ذؤلة مؤدنة بدوّن اكاز ألمانيا الثازية' » وبعدها یکن - وهي 
#العادة ۔۔ اللغب على القوانين ودنا حائغة الى إعلان مغارضة صر عة . 
وفي أواخز المرب العامة الثانية ظہرت أول وثقة سياسة هامة هي 
.و بروتو كول الاسکندررةء الذي وضعه مثاو البلدان العربية ا جتمعون في تلك 
المدينةبرئاسة و النحاس باشا » ئس وزراء مصر » والتي أظبرت استعدادهم 
:للتفاؤْض حول منتقبل:فلسطین على الأسس الواردة في الكتاب الأبض لعام 
۱۹۳۹ » ولکن القزارات المطلوب اتخاذها لم تعد بدا انكلترا بصورة تامة في 
.ذلك الوقت ء فقد تغلغلت الصبمونية كثيراً في أمر ي التي رادت منذ دخوفا 
الحرب أن تقول كانتا في الشرق الأوسط يبغد أن سيطر الصہونیون على 
«الكونغرس الأمريكي الذي قدم الى الرئس ہ روزفلت » عدة قرارات تطلب 
.فيا منه أن بضع كل ثقلہ لإلغاء قرارات الكتاب الأبيض لعام ۱۹۳۹ لكي 
-تعود المحرة والسير بالوطن خو دولة هودية ء بالإضافة الى أن « تشرشل » 
«المعادي أصلا للکتاب الأبيض کان وقتہا على راس الحكومة البريطانية . 
ویدو أن المرب العالممة الثانة أنامت العرب في الوقت الذي كان فيه 
'الهود يتسلحون وبنتظمون » فېل کان الازدهار الاقتصادي النسی الذي رافق 
وحود امش الانكليزي بعددہ الكبير الى حد ماهو سب هذا السات ؟ 
:أم کان سببه استهلاك الجاسة بعد إخفاق ثورة عام 0 
ومها يكن من أمر فان اأيهود قد أصبحوا في ذلك الوقت على استعداد 
:قا لإعلآن ذولة امزال وحمابتها ٤‏ بسنا بغي على العرب أن بر تاوا کل شيء ! 
وفي ۲٢‏ أبار عام ةا فلخت اگ الهؤدنة طلا مرفا الى تر 
«البر يطانية لاقامة دولة بهودية فورية في لہ زكر شا ارش5 


وی سے سرت 


کیا أصر الطلب على انتقال مراقبة المحرة مباشرة الى أيدي الوکالة بالإضافة الى. 
قرض دولي لتمويل هجرة أول مليون يودي » ولکن حکومة حزب العال. 
رأت أنه من الحکمة إلقاء مؤولية مستقبل فلسطين على عاتق الأمم المتحدة , 
وي نیسان 1465 نشر تقرير طنة التحقيق الأمريكية الانكليزية الذي. 
يناقض الکتاب الأبيض لعام ۱۹۳۹ نقطة نقطة ء بل يلم على التوصية بقبول. 
فوري مائة الف بودي موجودین في معسكرات اللاجئين بألمانبا » و كذلك. 
يتوصية أخرى لا تقل عنما أسمية وهي إلغاء القبود على ہسع الأراغي ء إلا أٹ۔ 
اللجنة وجبت نداء الى الطرفين قالت فيه : « يجب ألا سطر العرب على الہود۔ 
ولا البہود على العرب لأن فلسطین أرض مقدسة بالنسبة للمسيحيين والہود۔ 
والمسامين ء ولا عكن أن تصبم بلدا تدعي ملكية هذه الديانة أو تلك » . 


وقد لاحظت الوكالة الهودية عند نشر هذا التقرير أن الشعب الہودي. 
ا حروم من وطن أو دولة لم تبحث قضيته الأساسية ٤‏ وکان جوابا اللقيقي تزايد 
التخريب والإرهاب ما حدا ببريطانيا إلى وقف زنالہا الموجودين في فلسطين > 
والكن الرس ہ ترومن » أعلن وبکل هدوء أن أمريكا لم تستشر في هذه 
الاجراءات لذلك فاا ستعيد النظر في العون الاقتصادي المعروض على. 
بريطانيا ٭ 

وعند ذلك دعست للتحقيق لل ة حديدة ( انكليزية - امربکرة 1 
فاقترحت إحداث ولابتين ( عربية وهودية ) تتمتعان بالك الذاني على أرن 
تبقى منطقتا القدس والنقب تحت الادارة البريطانية ء ول تقل الوکالة الهودية. 
بذلك بل قدمت مخططاً مجحفاً للتقسيم کا قدمت الدول العربية المستقلة مشروعاة 


اكولس 


آخر لتقم وذلك في مؤقر لندن » أغذت خطوط؛الرئسية من الكتاب الأب 
لعام ۳۹ء ولکندون جدوى ٠‏ 1 

وإزاء هذه التناقضات دعت المعة العامة للأمم المتحدة إلى عقد دورق 
خاصة + عبتت على أثرها نة لدراءة القضة الفلسطينة ء حيث قدمت بعد 
الدراسة تقريراً يقذي بتقسم فلسطين مع الت كد على أهية الوحدة الاقتصادية »> 
وقد رفض هذا المشروع من قبل اللجنة السياسية للجامعة العربية بنا أعلنت. 
الوكالة الهودية استعدادها لقبوله مع بعض التعديلات ٤‏ وهذا مادعا الأمم المتحدة. 
لتشكيل نة جديدة أعادت دراسة مقترحات اللجنة السابقة وأجرت فيه بعض. 
التعديلات لصالح العرب وقدمته إلى ا معة العامة للأمم المتحدة التصويت»وتحت. 
الضغط الأمريكي تم التصويت عليه في م تشرين الثاني عام ٠۹4۷‏ فقبل حل, 
التقسم ( ۳۳ ) صوتاً ضد ( ٠۳‏ ) صوتاً وامتناع( ٠١‏ )أصوات عنالتصويت ٠>‏ 
وكان بإمكان حرب فلسطین أن تبدأ ! 

في الفصل السادس والأخير الذي محمل عنوان الفاسطينيون مجدثنا الكاتب 
عن اط والسياسي والمعنويالذييدأتفيه حر ب فلسطين الأولى عامم4154و كنف 
ان العرب لم يستفيدوا في هذه ا ابق من قوتہم المعنويةمن حيث أنهماربوث في 
سبل مثل أعلى له علاقة مباشرة ببقائهم على قيد الياة » يضاف الى ذلك وحدة 
ا حاربینالصہہو نين وعنادهم واستعدادهم الد وقدریہم القتالي العالي » بيا بى المرء 
في الطرف الآخر جامعة عربیة منقسمة على نفسہا » براقب أعضاؤهاخلة بعضہم 
بعضاً » وما أكثر المنود ا مصر بین والعراقہین وحتى السوريين الذين کانوا يجباون. 
ماذا ينبغي عليهم أن يقاتاوا » يضاف إلى ذلك غآلة عدد الضاط وصف الضباط 
وقلة خبراتهم » وقد لاحظ المراقبون الحماديون في تلك الفترة. تطر فأمنقبل العربه 


جد شک ارت 


:في إظہاز نوّعة احرب قزلاً لا فعلاء وهي نزعة تتافی مع نقص واضح 
فی الفعالة ٭ 

ویتابع الكاتب سرد وقائع وتطورات اطرب العربيية الامرائلة 
بهدنتيها الأولى والثانے ثم مشروع التقسم المديد الذي تقدم به و الحكونت 
.برنادوت » واغتماله على بد أعضاء جموعه « شرن » الارهابية نتحة لذلك ء ثم 
تا سيس المملكة الأردئية الحاسمية في الأول من كانون الأولعام ۱۹٣۹‏ والناداۃ 
بالأمير عبد الله مامكا على فلسطين العربية » وأخيراً توقيع المدئة وتعبين الحدود 
على وجه التقريب حسب مواقع المتحاريين قبل حرب حزيران الأخيرة . 

ولا ینسی السكاتب سرد بعض اللقائق الوحشبة التي رافقت هذه الحرب 
الصغيرة بدتها .. اخطیرۃ بنتائجہا .. و كيف طرقت فظائع « الأرغون » - التي 
.بلغت ذروتها في دير يانين ‏ اماع الناس على نطاق واسع » وغذتها الدعایۃلنٹر 
الرعب والفلع ٤‏ فکبرات الصوت التابعة يش الدفاع الاسرائيلي والتي أطلقت 
نداءها إلى متكان القرئ بدافع « إنسافي بحت » أن« مازالت طريق أر>امفتوحة 
امام » فاهريوا إذا كنم لاتريدونآن تقتلوا عند الاستلاء على قرا يمع قد معٹ 
عدداً ف حرب حزہزان عام ۱۹۷۷ 

وفي الوقت الذي طمأن فيه « بن غوريون ٠‏ الغرب على مستقبل السكان 
غيز الہود في اسرائيل ء وف القت الذي طرحت فيه اسرائيل عند قبامہا تنا 
مبادىء الحربة وَالغذالة والسلام کیا صوزها أنساوها .. نری أنه لامكن أن محصل 
أقي غربي هن ال ( ١٠٠ر١٠۷٠‏ ) مواطن هناك على الجنسية الاسرائلية مطلقاً ٤‏ 
وهذا مايل هذه التقرقة العنصرية مَفْسسكَةٌ للغاية لصدورها عن سُعبٍ سيق لة 
تأن تعرض هو الآخر لمآسيها منذ آمد قريب ! 


جع ا کچ حم 


وتدعی اسرائِل أنها الدولة الديوقراطة الوحيدة في الشرق الأوسط > 
لکن بدو أن هذه الدموقراطية وقف على المواطنين الہود دون سوام ء وقد 
سلكت سلا وعرة وملتوبة منذ إعطاء وعد ہلفور - الذي أ كذ على عدم إحاق. 
أي ضرر بصالم السكان غير الهود المدانة والدياة - إلى قيام إسرائیسل وسن. 
الحنة الذي حعل العرب فا مواطنين من الدرجة الثائية ٠‏ 

وہدو أن فكرة العدالة والقوانین الأخلاقة التي جاء بها الأنبباء » والي. 
أثيرت كثيراً عند .قيام إسرائیل » قد صرف النظر عنها نهائاً » وأعيدت الديانة 
الہودیة إلى يوتقفة ضرقة من القومية 7 وكانت قبل ذلك فكرة تقول بفتح۔ 
الأبواب واسعة أمام الديانة الہودیة لكي تتحول من ديانة قومية الى ديانةعالممة » 
وهذا ماحدا بالكاتب الصہوفی ( أ . لیلہتتال) مؤلف كتاب دن إسرائيل »أن. 
«طرح على تفه سؤالاً طالما أقلق وبقلق الكثير من یہود العام » من تضعويك 
إشعاع الہود الروحي قبل أي اعتبار آخر : 

د هل تستطیع الديانة المودية أن تبقى على قبد الاة كفوة دينية 
مفصولة عن إسرائيل فيثيت ذه الصورة أن فكرة الأمة لم تسكن سوى وسيل 
تارضة لفط الامان الروحي حا ؟ آم أنه ينبغي على الديانة الهو دية أن 
تتوارى الآن بعد أن قدمت خدمات جلى للقضية القومية؟». 


ويترك المؤلف الاجابة على مثل هذه الأسئلة لازمن . 


۹ 


الى 
عرو نان 


عدف + نلا الوامر 


يقول المؤاف في مقدمة الکتاب : « ليس القصد الأول من تألف هذا 
'الككتاب محاولة إثبات عروبة لبنان ‏ لأن هذه القضية لا تحتاج لإثيات ‏ وإفا 
"الغابة منه كشف النقاب عن نواح أخرى في تاريخ وطننا العزيز لم بتعرض لها 
'المؤرخون » لا سیا في صدہ تدوين سيرتي الأميرين فخر الدين المعني الثاني وبشير 
+ دات الثاني على وجه صحبح غير الذي أراده الامتعمار » وفي صدد الأسباب 
١الارجبة‏ التي أدت إلى إضفاء لون خاص على لبنان وفقاً حطط الاستعمار الرامي 
.إلى استعادة البلد المقدس .ع ”ا 


۰. منشورات دار الريحاني للطباعة والنشر ؛ يروت‎ ١ 


00 
:(؟) صس: 


ہے ا اس 


ويورد ا الف في الكتاب معاومات مخالفة لما تطالعنا به كتب التاريخ ۱ 
ٹالشہیرةء في يذكر أن علاح الدين الأيوبي أمر لوزینہان ملك الصليبيين () ء 
.والمعروف أن الماك الذي أمرہ هو ريشار قاب الأسد . 

ونستطيع أن نستنبط من الکتاب بنية ا جتمع اللبنافي » فهو وسط بين 
«الاظام القبلي العربي والنظام الإفطاعي الذي كان سائداً في أوربا . فرغم أت 
'السلطان كان يقطع الأراغي لإعض الأمراء ء فإن الإفطاع لم یکن يعني 
النمليك بقدر ما بعني تكليف الأمير جباية الأموال اساب الدولة . وكان لكل 
أن عشيرته . 

ومن الملاحظات التي لا نقر المؤلف علي ظنه أن بريطائيا كانت تلقب 
۔بالعظمی نظراً لاتا على البحار٣ء‏ مع أن الفرنسيين ثمالذين دعوا عذه الجزيرة 
Grand Bretagne‏ ( بريتانيا الكبرى ) قبيزاً 4ا عن شْبه جزم ٭ہجداہ :2 
٭( بريتانا ) » وقدأغنى تفخ التاءفي الاغة العربية عن كامة ( ف ) فاص دت 
«الطزيرة ( بريطانيا ) تمییزا لها عن طبه جزيرة بريتانيا . 

وننتقل إلى الموضوع الرئسي للكتاب الذي بعلي فيه ااؤلف من قدر 
“الأمير فخ الدين المدني الثاني ء بدنا محط من قدر الأمیر بشير شاب الثاني ۔ 

فيرى في الأمير ا معني صاحب مدأ التحاً من الأتراك إلى الأوريدين ¢ 
فما حاول مؤلاء إخراجەعن ديته عاد إلى بلاده حا کا . بنا برى في الأمیرشہاب 
«انتهازياً أسداً على بني قومه وذليلا لیس أمام السلطان وحسب بل أمام واللي مکا 
«أيضاً ء سوط قومه لجی منم الضرائب ء ويتآمر مع نايلون ضد السلطارن ٠‏ 

)١(‏ ص۲۹ 


(؟) ص ۷۹ 


ے١‎ ۵۹١ مص‎ 


٠‏ ولا يحاسب الؤلف الأمير الشهابي على أساس القی الاجسجاعية المعاصرة ء ولا 
محاسبه على أساس قم ذلك العصر . فقد تعود أن يقبل « الأتك  »‏ أي ذيل 
الثوب - وقد خلف والى عا الشديد أحمد باشا الجزار وال لين هو سليان اشا 
ولا أتاه الأمير شاب معزباً بوفاة أمين سره وآراد أت يقبل ہ الأتك » » لم. 
يمكنه سلمان باشا من ذلك ء بل أعطاه بده وأجلسه بالقرب منه '''. ويتهم 
المؤلف الأمير باب بانه كان على دينين : دين إسلامي أمام اللطان ء ودين. 
مسبحي أمام الفاتيكان » رغم أن المؤلف يفند الأدلة على اعتناق الأمیر الشاي 
الديانة المسيحة » ولا سپا دفتہ في كنسة الأرمن الكاثولبك باستمبول بنامہ 
علی وص ف ” ١‏ 

ومن خلال الشواهد التي يسوقها المؤلف على ظا الأسیر بشير واتفاق. 
الحصوم ضده نستطيع أن نستشف البنة التي كانت ختفیة تحت البنبة الفوقبة . 
إذ يروي الأمیر حدر .الشبالي مؤرخ الأمراء.الشہابنین كيف ترد أعل المآن على. 
الجباة وا.تكوا مع قوات الأمير بشير التي كان يقودها بنفسه ۵ . کا يروي. 
كيف اتفق ا لحزبان ا ختلفان في بيروت ( حزب المفتي الشبخ عبد اللطیف فتم۔ 
اللہ الطر ابلسي وحزب القاضي الشیخ أحمد الأغر البيروتي ) - يوم لم یکن بنتظر 
أحداتفاقيا على شيء واحد - وذلك حين علم آهل بيروت أن والي عكا ولى عليهم. 


الأمير يشير » فأغلقت ديروت أبواءها في وجه الأمير يشير 249 . فتحت رماد۔ 


١»هص‎ )١( 
١۸۰-١۱۷۲ (؟) ص‎ 
٢٣:۹ ص‎ )+( 
١٦٤ص (غ)‎ 


ع١‏ سد 


الافات القبلبة والطائفة » كان هناك وميض بنة جمہور لو أتييح له التنظمِ لتار 
على العبودية وأقام اتفه النظام الذي برتضه . 

وإذا كان الأمير بشير انتهازياً » فیا هو دلبل المؤلف على مبدئمة الأمير 
المعني ؟ إنه رفض التآمر مع الدول الأورسسة ضد الدولة العثانة أثناء التجائه إلى 
أوربا » رغم أن التحاءه كان ندحة خلاف مع الدولة العهانية . ومن العجيب أن 
المؤلف يعزو المساواة التي أقامہا الأمير بين الطوائف بعد عودته إلى لبنان ء إلى 
و هواء التمدن الحدیث الذي تنشق نسيمه في غربته خلال مس سنین(۹١:؛‏ مع 
أنه يذ كر أن هذه الربة لم تكن رائمة في أكثر البلاد الأورية » وأن مضیفیہ 
أغروه باعتناق الديانة الت ٠‏ ۱ 

وإشير المؤاف إلى ا خطوطة التي صدر بها الأستاذان أسد رتم وفژاد 
أفرام البستافي کتاب ( الأمير فخر الدين المعني ) » وهذا نصہا : 

و الأمير المكرم فذر الدن اشنا يقعد في بلدان الأمير المعظم وتحت 
حمايته ااشریفة مع حصرمته وبنته وجوارها. وولدين صغار مدموا الباب وستة 
آم سبعة من خدامه والحج كيوان مع باقي رفاقه الأوخار » الموحودين معه الآن. 
برجعوا لبلادم ليعاموا برا آمل أنه جالس في بلاد النصاری ليستعين بواسطة 
الأمير المعظم معونة وقوة من البابا وباق سلاطين النصارى ويرجع بلادہ بعارة 
قوية . ولذلك طلب من حضرة الأمير المعظم ينعم عليه بها يعتازه بذلك ».57 

ويفند الأستاذ جيل بيهم هذه الوثيقة » فيشك في أن الأمير المعني كانه 
يتكتب » کا يستغرب أن يصب نفسه بالأمير ا مكرم .. 


۱۰٢ص‎ )١( 
١١ه ص‎ )۲( 


٭وں ہے 


فإذا كان الأمير أميأ » فمعنى ذلك أنه أملى الرسالة على أحد كتابه » 
ومن الطبيعي أن يضف الكاتب عبارة (الأمير المكرم) . ثم من کاٹ بشہد 
المفاوضات بين الأمیر المعني والأمراء الأوريدين ؟ ألا يمكن أن تکون إعادته 
إلى الولابة نتيجة لنفوذ بعض الدول الأوربة لدى الباب العالي » لا سما وأنه 
ممح للبعثات التبشيرية بالانتشار ف بلاده بعد عودته ء فضلا عن رعايته لها 37 , 
و كافي بالمعني امرأ قبس لبنافي » لق بقبصر ليوطد ملكه . 

ويتحدث المؤلف عن الاعلاح الذي قام به الامير المعني في العمران 
وتنظیم الجدش في اوائل القرن السابع عشر حين لم یکن أحد من عواہل‌الشرق 
كافة يفكر في مثل ذلك . ويستشهد على حود السلطئة وحذرها من کل شيء 
أوروبي » بالنادرة التالية التي وقعت في عبد السلطان مصطفی الثالث ( وم۷ _ 
٤ء‏ کا يروبها الوزير الترى جودت باسًا : 

دلا عاد رمعي آفندي من اوريا » وأخذ بشرح لبوسف أقدي آحد 
المقربين من السلطان ماساهد فبا من العمران والتقدم » تطرق الى ذ كر ا حاجر 
الصحیة وذوائدها في دفع غوائل الأوبئة التي كانت بلاد السلطنةعرضة لهاءواقترح 
إقامة مثل هذه ا حاجر لاوقاية » فانتفض يوسف أفندي انتفاضة النمر » وقال له: 
كنت أظنك ذ كيا عاقلا تفکر في العواقب » فإذا لي أراك خلاف ماظانت ۔ 
أنت تعلم ان مصدر تجنب الأوروبيين الاقال على بلادنا یعود الى خوفهم من 
هذه الامراض السارية فيا » فاذا اتمنا ا حاجر الصحة » فلسوف یکون ذلك 
سبباً لتهافتهم على السلطنة اشرو سة فکیف يتسنى لنا من بعد ان نسوسہم ء ونأمن 
بالتالي شرم ؟ء) (۲۲, 


—\ of - 


فكاني بالدولة العثانة تتدرع بالحرب الرثومة » واذا كانت بعض 
«الدول المديئة تملك من الاسلحةالجرثومية مايكفي لإبادةاضعاف عدد سكان 
«الكرةالأرضة ء فان الدولة العمانية كانت تد في الامراض المستوطنة وقاية > 
لاسپا وأن انعدام الخدمات الصحة كان بترك المواليد للاصطفاء الطبييعي» 
“فلا يعيش منهم الا من اكتسب مناعة » ومقايل أحدادنا الذين مروا » مات من 
كان یکن ان يصبحوا أجدادنا لولم تخترمہم بد المنون في الساعات الاولى من 
حاتم . 


كان الدين الإسلامي هو المقوم الوحيد للدولة العئانية » التي كانت تظن 
"أن في رفضہا لما لم يرد في القرآن او السنة عافظة على أصالتها . مع ان مدا (ص) 
طلب من الناس عدم مغادرة المدينة التي حل بها الوباء » وعدم دخول من هم 
خا رحبا البها . حقاً أن محافظة الدولة على أصالتها المزعومة “جعل ٠‏ من العسير على 
«الأجانب فہم الصيغة التي تقوم عليها للاستبلاء عليها لأن إهذه الصیغة كانت غريبة 
عنهم » ولكن الدولة تداعت امام اول حركة اصلاحة لم تنسجم, مع بنيتها بقدر 
ماسرت للاجائب سبيل تسفها . ۱ 

وأخيراً » فانني أدع للمؤرخين أمر التحقیق في هذه المعاومات؛ التي ساقہا 
المؤرخ العربي الاستاذ مد جيل بيهم عن العلاقة بین أمراء إلينانم ودولة 
"آل عثان . 


امو ؤ ۔ 
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واف آبوا لهيجاء. 


إذا كان على الكلمة ان تلعب دوراً في معازك:التحرر 
:الوط والاحتاعي فان افضل دور عکن ان تلعبه هذه الكلمة 
يأني عن طريق «الشعر » ء ما اشعو من أهمة خاصة في بخاطة 
العقول والقاوب والأحباسيس . فالماب المشاعر وتأجيج الروح 
الثورية والوطنية »كن عن طريق عرض عل فسني صادق .۔ 
ومن أصدقمن الشعر في كشف ما تكتنزهأعماق النفس اللشر بة 
من حب وحقد » من ألم وأمل ! ؟ هكذا , یِکننا القول » ان 
الكلمة الرصاصة ء ان الكلمة السرف » هي تلك التي تأخذ 
ما اق قصدة + تضرف النظن. .عن شتكن هذه العصيدة + از 
وزنہا ء نمیزة الأدب الحق هي الصدق . 


() اطلس العجزات . جموعة شعرية لصالح خرف ۔ الشركة الوطنية للنشی 
والتوزيع ‏ المزائر ( ١558‏ ). 


ہت ہت 


صااخ خرف ؛ شاعر من الأزائر » بلد الثورة العرينة الشعبية التي 
ااستغرقت چرم طويلة . وإنسان بعش في لج ثورة عارمة لايد ان دكون 
مرآة واقعه الصادقة یعکس من خلاها الحذث » ڑھا نشغر به تجاه هذا الحدث 
وتفايزة » ونظرته إل هذا الحدث . وف خەم الاحداث المتعاقة السريعة 
بضع التر كيز علىالشكل وتطفوعل الل ملم الماوفيخ رغبة عارمة في قول «الكلمة» 
.. الكلمة الزْصاصة . . الكلمةااشغلة . ومكذايأتي ا اضمون ملتزماً الفدة الكاملة 
او فاقداً جزءاً من هذه الفنية دون ات بغي الشاعر » او يقصد ذلك . بقول 
:الشاعر في المقدمة « وإذا كانت الطریقة الي ارتفع بها الصوت - احيانا - - لا ترفي 
عشاق ( الفن ) » ذفئ صانعي الثرزة ہبساطتہم وعفويتهم عض عن رضى آهل 
الفن . ٠‏ وھذا يعني ادراك الشاعر العم قالمسق ابتعاده» في بعض قصائدة » 
عن الاهتام التام بالشكل. الفني وطغبان روح ہ الموضوع - الثورة » على كل 
"شيء ء وسيطرتة التامة على زمام الموقف: والمنادرة . « و كنت لا استتکف أن 
ااجد نفسي غير مزة في موقف خطب لا شاعر . ما دامت الثورة التي تلبمني 
تجعاني کان على صخرة من صخور الأطلس الشامخ ٤‏ أھیب بالثائرين الأحرار.ء 
ص ( ) ) . ۱ 
وهذا الاقرار لس عحا عندالشاعز ء فأحذاث الثورة المتعاقنة السريعة 
'أقوى من ان تغط اانشاء فر ضةالثنقرت عن و الكالمة » او البحث عن «الشكل 
الفني » .. بل رما لم تعطه الاحذاث ذزطة التقائل الاثفاخ . وأ شاعر هذا 
الذي بسمم' الأحداث ان تة لحري خلفها لاهئأ متعباً في سبيل البحث الدائم 


3 المضدر ذأته - ص‎ )١( 


گرں ہے 


عن « الفن » من أجل الصيغة اجمالية ! ؟ وأي جمالية هذه التي تفوق مال 
العفوبة التامة ‏ عفوية التأئر : 
أو ما جعت صدى الزغاريد اعتلى 
من نسوة اكبادهن تداس(ص۱۷)). 
أجل »في مثل هذه الاحظات لا يلك الشاعر ان يجري وراء الشکل ». 
الهم ان تتدفى .احاسيسهعلى شكل شعر »فيه غنائة »فيه اصالة »وصدقومعاناة : 
مهلا فرنسا . ما القساوة منك إلا 
ثورة لتقاوينا وحماس (ص+))۔ 
وفي لة اماس اجاهيري يطفوعلى السطح » او يعتلي القمة» الإنسارت 
الأكثر حساسة .. الإنسان المرهف حه .. الشاعر . 
في قصدته مأساة « تبسة » التي وقعت عام ٦‏ تتجلى بوضوح تلك. 
الرغبة في اطلاق أسر الاحاسس المكبوتة في الاعماق وفك الطوق » کسرہ م 
ليسمع الع الصوت .. الصرخة ء الصوت الذي يرسم ۔ہربشة الحرف ‏ ما 
تحسه الافئدة عندما تسمع أنات طفل ء او عبرات شيخ » او صرخات بنت۔ 
هتك الباغي استارها : 
انات طفل من بنيك ميم 
لا أم تسح سے المدرارا 
عبرات شيخ تأكل الليران أموا 
لأ قضى في جمعها أمارا 
صرخات بنت من بئاتك كاري 
دة هتك الباغي ها ستارا 


سصسمورھ ا مہ 


زفرات قوم ابعدوا عن أرضهم 
ظاما فباهوا في القفار حيارى (صءم) 
إزاء کل ما یصنعہ المستعدر من حازر » ومآس ء وما سے من جراء 
عسقه وظامه ء لا ملك الانسان الا ان تاءل : 
ماذا حنى الاطفال حتى تقطفو 
مم من حدائق عرنا ازهارا ؟ (ص٢۲)‏ 
بيد أن ايان الشاعر بعدالة قضته ء ميزة ُعراء المقاومة أجمعين بل 
ميزة جميع شعراء الانسانة» هو الذي يدفعه إلى الرؤيا . . رؤيا ني الكلمة التق ج 
سیزیح ظليفة الاسکار فحر ١‏ 
احزائر يهر الانظضارا رص؟) 
وإذا كان لا بد لنا ان نقول : أهو شاعر ام خطيب ! ؟ وجب اٹ 
نبحث عن رؤاه .. فالرؤى ميزة الشعر اء الأقيقيين » ولا ضرر ان وحدنالشاعر 
احمانا خطبا | كثر مضہ شاعراً » ولکن الہم في هذا « الخطيب » ان يكون 
0 خطباً شاعرآ » يدال عن شاعر يته ضوء متوهج یلہع من اعماقه فتلفظه سفتاه 
لنقرأ هذه الابيات التي قانها الشاعر عام ٠ ۱۹٥٦‏ ولننظر إلى المزائر اليوم : 
فلا تترقوا هلا سلاماً 
دعوتا صخرة ودعوه وصلا 
فا نر ا لال أدر رح اھا ۱ 
وأجج نارها او اتستقسلا 
ففي استشہادنسا لعز محيا ۱ 
وف اقدامنا اجے تجلى 


SONS 


اذا ما الیل طال بغي باغ 
فقل صح الةحرر د حل (ص.م) 
ألیس صحِحاً أن صبح التحرر قد تجلی في المزائر بعد ان بغی المستعمر 
وطغى وتحبر » وبعد أن قدم ععبنا الثائر هناك مليون شيد من أجل حرية 
المزائر وعرويتها ؟ 
وصالح خرفي » كعربي من الزائر » ظل مرتطأ بتراث أمته . 
يحضارتها ء بلغتها . ألم تحاول فرنسا طوال قرن ونصف القرن عو عروية 
الحزائر ۶ فإذا ها وحدنا ساعرا كشاعرنا نشد ویعئی بلغة عربة اصيلة “وبوعي 
A‏ فور اتی فی مت 3 
العرب ٤‏ فان ذلك مدعاة فخر لنا : 
بآخذ الشاعر القصيدة المشبورة لمتني عن العيد » ويستفيد ما في 
عرض مشاعره في المناسبة ذاتها : 
ع 
عيد باأية حال عدت اعد 
مما مذى أم لأمر فيك ےد 
مالي أر اك ثقيل الظل في وطني 
يشان وجك في الانفار تحدید (ص۳م) 
وفي المجموعة تسجيل لأحاسيس الشاعر في مناسبات سى مرت على وطنه 
وهو في خم الحنة والكفاح'» كأسانا حي القصبة » وزبارة « غي مولبه » ورد 
فعل ال ماهير الثاثرۃ عليه » كذلك تسجذل للاضراب السار خي البطولي الذي دام 
اسبوعاً في سب أبار عام ۹۷ يناسبة عرض القضنة على الأمم المنحدة . ومحذر 


کو یا 


اوت 


ے المعرفة ے 


الشاعر ۽ كعادة الشعراء الذين محسون بالشيء قبل حدوثه » محذر الثورة من 
تة بسبب من الاعتاد على الأمم المتحدة لتحصيل الاستقلال ونیل اطرية : 
قد وفعتم بي الجزائر بنداً 
فاحذروا أن يلاحق البند تكس 
فعلی القوس » حافظوا لا تكونوا 
کسعباً اذ ضرحت مله خس ص(۸١)‏ 
أي لا تندموا ندامة و الكسعي » المشبورة . 
وف ال جموعة أيضا قصائد الى « مب »»وقصائد عن « الاعياد» » وتغن 
أبدي بارفے الأم الرؤوم التي يكافم ابناؤها من أجل اخلاص وبرووت 
الأرض بالدماء : 
ورصاصة عربية ‏ نفاذة 
خرقت الى قلب الدخيل الأضلعا 
ولوب اقراص فرنسة سقت 
اء به قلي الطرييم تقطعا ص(؛؟١١)‏ 
الى أن يقول : 
یا عرب لیس بأمن سوء العروبة 
ان تداعی علدنا وتصدعا ص(١٢٢)‏ 
ووحدة المصير العر بی هنا ان الشاعر القوي الذي ینم عن تفہم تام 
لأبعاد القضة في الشعر وشعر القضة كسلاح . وارتباط القضية المزائرية بالمصير 
العربي »لا بعد الشاعر عن وضع القضة في دائرتها الإنسانية . ان معركة التحرر 
واحدة » والعدو واحد . 


N سے‎ ۲۹ ۹١ س‎ 


يوم خض من ارادات الشعوب 

في آسیا اليقظى وافر يقيا الفضوب 

في کل شبر ضر جته بيد اروب ص (0+) 

اس الاستعيار هو السبب في ثورات الشعوب ؟ ألس هو ظلمم 
الامتعمار وتوف الشعوب الى الحریة .. الى عناق الشمس واہمواء ؟ 

أما في قصدتہ « اطلس المعجزات » الي مي الديوان باسمہا » فستعرض 
الشاعر معحزة ارض ووطن» وتبرز هنا اصالته في رؤياه ا لمتقدۃ الصادقة : إذيمي 
القصبدة بقوله : 

« طاق بالعرب طائف “ا ثم لاحت 

سات لكم علیہسا دشائر 


فتنورت بارق النصر فہسا 


ماتبقى في جہة الوب ثائر »ص (وسم) 

وإذا كان لابد من سرد ملاحظات ٤‏ نقدية » فہي بلا أدفى سك لامكن 

ان تحط من قدر الشاعر » موضوعياً > وقار خب أ . فشعراء القضة: ء: یا قلت » 

وکا يقول بشاعرنا اإزائري “ممم أو يعزيهم » مايتمتع به الثوار من عفوية . 
باعتبار .ان الشعراء ذوانہم ثوار ومقاتلون ؛ بالكلمة والرصاصة . 

وإذا كان لاہد من الوقوف عند هذه النقطة ء نقطة الع , الفنیة ء ‏ 

شُعر صالم خرف » فلاہد لتاء إِذْن »من استعراض د امل لشعرنا العربي. بعد 

نكسة الخامس من حزيران ہ ذلك الشعر الذي جا في معظمه و سُعر 


سیر جس 


3 


5-0 


صالم خرف في افتقارہ الى الفنية الناضجة وبحثه عن« الموضوع »المشتغل في الأرض 
اة »تى وضل:الأمر ببعض النقاد إلى اعتبار الأدب العر بي بعد حزيزان أدبا 


انقعالاً . وف هذا الزأي نصف القنقة فقط . ان الظروف الموضوعة » الي 


ماما الأديب بصورة عامة ء والشاعر بصورة حاصة ء تحتم عليه ء أحياناً » نچاول 
الاهتام ‏ التام.بالشكل » وتفرضِ علیہ الاهتام بالمضمون . .ولا يعني هذا 
بأية.خال: تبرير: الفثل الفني عند كثيرين-من شعر أء:القضة > وإنخفاق النعضمنہم 
في الحصول على مسيزة ر التصديق » الماهيري.للدعاوى الملقاة على -مائدة أدب 
القضة ٭ ۱ 
وأخیراً فان ثُاعرنا الزاثزي طالح خرفء سيرهن ء قطعاً ء عن 
تحاوزه کل المقوات الفنة ء لاسپا أن بلادہ قد نالت استقلاھا ».ولا سا .ت 


-شعر الہناء الوظنی هو عر مستقر عادیء » بع من نفس طاف.ة -لاتلبث وراء 


الأحداث » او لا تحاول ان تلہث وراء الأحداث » فتكون بذلك قرة فاعلة في 


الأحداث لاقرة متفعلة . 


حوارلأفلاطونعن نظرية الشّل 
ویر یک رہ وا اي 
تخل آحد کارالاخصاقِینفےے 
جا 
ال ‌زاسات الافلاظوننة 


عة : فیا رسي بر با رة 


r — 


ستقال عضو في مجع دمشق : 
: تّ 

عقد مع اللغة العربية بدمشق ؛ في نیسان ( أبريل ) الماضي ؛ جلسة لاستقبال 
العضو المنتخب الجديد الأستاذ عبد الحادي هاشم خلفاً للمرحوم الأستاذ عز الین 
التنوخي . والأستاة هاشم متخصص في اللغات القدعة؛ ومن الباحثين المعروفين في تحقيق 
الخطوطات العربية . وقد صادف دخوله المجمع الاحتفال بالذكرى ال سن لتأسيسه باسم 
( اتجمع العلمي العري ) » وكان أول ممح في البلاد العربية . وسييجري قريباً انتخاب 
عضوين جديدين خلناً المرحومين الأمير مصطفى الشبابي والد كتور رشدي خاطر . 
معرض الکتاب العربي في بيروت : 
للا سس ست سس 

يقم النادي الثقافی العربي في لبنان ؛ معرض الكتاب العربي الخامس عشر فيبيروت 
من ٢٢۔۲۲‏ تشرين الثاني ( نو قبر ) القادم . 
جائزة اللوتی : 

نظم الکتب الدامٌ الكتاب الأفريقيين الآسیوںین مسابقصة في الشعر والمسرح 
والرواية ؛ وخصص جائزة اللوتس لدب الأفريقي الآسيوي . 
مهر جان الفنون ا مسر حیة : 

يغام مہرجان دمشق الأول للفنون المسرحية خلال شبر آیار ( مایو ) اال » 
وتشترك فيه فرق مسرحية من ألمانا الدتقراطية وبلقاريا والمتحدة والکوبت والأردن 
ولبئان وسورية . 


مؤقو الأدياء العرب السايع 0 


اختم في نيسان ( أبريل ) الماخي ٠‏ مؤقر الأدباء العرب السابع في بفسدام ء 
وستنشر « المعرفة » في العدد القادم أم الأبحاث التي قدمت في المؤقر . فقد تحدث 
الأستاة أنطون مقدسي عن ( الأدب العراي والتراث ) » والسيد حنا مينه عن ( دور 
الأديب في بناء الجتمع العصري ) » والسيدة قر كيلاني عن ( أدب ما بعد حزيران ) » 
وطرح السيد حيدر حیدر السؤالين التاليين : هل للأديب العري دور تار يني فاعل في 
هذا الوطن الممزق اتل : إلى أي مدى يستطيع هذا الأديب أن يؤثر » وكيف ؟ 

أما مبرجان الشعر فقد بدأ في بغداد وانتهي في البصرة . 

ES 


اعلان هام 
إلى السادة المشتركين في ا جلة 


قررت إدارة علة « المعرفة » أن توزع عدیتہا على اإلشتركين في عام ۱۹۹۹ 
إعتبار] من شبر آذار ( مارس ) ولغاية شہز حزيرات ( يونيو ) . والحدية هي كتاب 
من منشورات وزارة الثقافة في القطر العري السوري ٠‏ 

وتضع الله أعام القراء القاثة الثالية » المؤلفة من عشرة کتب ؛ ليختار 
الشتراد ما كتابا فقوم بارساله إليه مع المدد القادم . ونرجو أن يتفضل المشترك 
اعلامنا أخشياره بأسرع وقت ممكن » وأن يبين لنا العنوان الذي برغب في أن ترسللی* 
الكتاب الحدية : 


مسمونة : روایة الکاتب الستغالیِعبد اله ساجي ترجة پہجة فنصة وتعم قداع 
الأرض والسماء : بقل السا السوفييتي فولكوف ترجة الدكتور أدم الما 
بدت الانسانية الكبير : : يقل جماعة من الاه السوفييت تربعة عاد حم 
في انتظار غودوت : مسرحية لكاتب الانكليزي وئيل بیکیت 
ترجة هالة فرح 
أنشودة لمنيتغراد : مسرحیة للكاقب السوفييتي إلكسي أربوزوف 


ترجية ند جدید 

فلسطين مشكلة ماثلة : نادي كتاب الساعة في ا ند ترجة مد جديد 

في سبيل الشورة العربية : بقل نقبة من كبار الکتاب الغربيين ترجة حنين 

حاصبانِ وأنطون خصي 

من دفتر الصمت : الشاعر المصري مد عفيفي مطر 

الفن والقوممة : بقل الدكتور عفیف ببنسي 

القومية العربية في القرن التاسع عشر : بقل الدكتور توفيق برو 

إن هذه المدية دعوة للقراءالنين م يشت ركوا بعد في اللة » إلى أن يبادرو| لتسجبيل 
إشتر اكيم فیا وإرسال القيمة حوالة بريدية أو شيكا على أحد المصارف العتمدة فیدمئق 
باسم ماسب غلة المعرفة ۽ وسیتلقون هديتهم وفق اختیارم مع أول عدد یصلم . 


الف 


الموضوع 


: مفهوم الدولة الهودية 
حول التكتلات الاقتصادية 
نظرة .في الأدب الفيتنامي 
الشعو 

بكائية من مناطق الصحو 
المسافو 

ثلاث قصائد صعبة 

من مفكر ة فدائي 
التيارات الففكر بة 


خرو رة الفن 
الكترا 
تار یم فاسطين 


عروبة لنان 


أطلس المعجزات وشعر القضة 


-أخار:ثقافنة 


الكاتب 


د . کال غالی 
2 ا مد مراد 


د . احمد سليان الأحمد 


مد احمد العزب 
سلوان العیسی 
مدوح عدوان 
مر أو سال 


عرض : محمد حافظ يعقوب 
د . فژاد سعبان 

عرض : محمد منذر لطفي 
عرص : ظافر عبد الواحد 
نواف أبو الحسحاء 


1۳ 


10۰ 


۹۹٩ = 


2 


جد ا ا 7 
لی مورک کرو ریس 
رر من قال رام د ریا 
رت 4ه ۰.3.00 
3 
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بجر کي سحب الاصدار الغادي الرابع بتاریخ ٦‏ أیار ۱۹٦۹‏ 


ہکوہ 


سمحن ود لان 
اش لوف الواطنت ون المرب 
ب 5 ل٠س‏ سطراو سنت رعمودي 
196 > م ربع صفعمة 
° 2 ء نصفصنحة 
E‏ > ء صفح ةكاماة 


ے ے الغلافمن الداخل ' 
کی > > الغلاف من الراخل ملون 
f»‏ > > المغلافاہناجی 

٤“‏ ء > الغلاف امخاوي ملون 
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